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1١‏ مهقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

١ ع ع‎ ١ ١ المقدمة‎ 

إن الخد لله تمده واستعينه ونستغفره وفستبديه» ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالناء» من بده الله فلا مضل أه ومن يضلل 
فلا هادي له» وأصل وأسلم على الرحمة المهداة والنسمة المجتباة» سيدنا حمد وعلى واله وصحبه وسل» وبعد: 

فإن الله أرهنا" رسله بالبينات والهدى» وأظهر الله ججهم » وأبان عن مجاهم » واتضحت لكل ذي بصيرة مسالكهم وطرائقهم» وذلك 
ليحيا من يحيا عن ببنة» ويبلك من يبلك عن بينة» فيكون له الحلاك واللحسران. 

وقد جعل الله تعالى لمق أعلاماً وانقناناً وجزاء» ويمثل الطائفة احقة الرسل وأتباعهم قِ 1 زمان ومكان. 

والرسل وأتباعهم يظهرون الْجة والحق» ويدعون إليهماء وأعداء الرسل يدفعون احبج» ويحاولون إ بطالحا وخلال ذلك يبتدي من يبتدي» 
ويبلك من يبلك» ولا يبلك على الله إلا هالك. 71 

وقد ذكر الله تعالى في كابه الكريم هذه السنة» فمّال: | و كذلك 506 3 8 عدوا سْ المج رمي وكفى يريك هادياً وتصيراً] 
[الفرقان: ١‏ . 

وقال تعالى: إو كذلك جَعَلنًا لكل ل 8 ا شَيَاطِينَ الأأْس وَالْنٍ يوني بعضيم إك بعضٍ 5 الول روزا رار اه ريك مامارة 


0 ه رةه اي م ةشير 


م وما سرون ولو شاء رلك بها فاه فذرهم وما بفترون , ولتصغى | إليه د ان مون بالآخرة ولبرضوة ولِيمترِفوا ما هم 
ممترفون | الأنعام: [«للدع"الز. 

وقد روي عن السدي أنه قال: "لم يبعث نبي قطء إلا كان المجرمون له أعداء» ولم يبعث نبي قط إلا كان بعض الجرمين أشد عليه 
من بعض"."١" ١ ١‏ 

واخرج ابن ص د وريه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "كان عدو الي صب الله عليه وس ابو جهل » وعدو موسى قارون» وكان 
قارون ابن عم موبى" انا 

وأبان الله تبارك وتعالى لنا في الآية الأخرى عن حقيقة هؤلاء الأعداء» وعن كيفية تداول الأقو ال بينهم» وعن المصغين إلهم» فوصفهم 
بانهم شياطين» والشيطان أ يقول ابن كثير هو:" كل من خرج عن نظيره بالشرء ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء 
- يقصد من الإنس والجن - فهؤلاء الأعداء للأنبياء يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف المزين المزوق» الذي يغتر سامعه من 
الجهلة باع 5" "بو إلا 

وقد سلك في هذا الباطل» وهو رد النبوة وتكذيب الأنبياء» والطعن فيهم بكل وسيلة ممكنة أهل الضلالة والفجور مع أنبيائهم العامة 
فوح عليه الصلاة والسلام رد قومه عليه قوله وكذبوه» وقالوا عنه إفَمَالَ الملا الذِينَ كرا 5 قومه ما هذا إلا بشر متلكر يريد 


0 02 ام-2 شر 2 بيد همه عه ا 02 12 و اس 


أن عفضل عليك ولو شَاءَ الل َّهُ لأَنرلَ ملاتئكة ما سمعنا يبدا في ابائنًا الأولين اا ل 
|[ المؤمنون:+ ١‏ -6؟] ٠‏ 
وقال تعالى: إما يال في آيّات الله إل الي كوا قلا يررك لم في اللاد كيت قبلهم قوم ن نوج حاب بين بتدهم موعت 


و ثم 26 


كل أمة :سوم لاأحدزه ادا بالباطل ليدحضوا به الحقّ م فكيف كآن عقّاب وكذلك - حفت تت ريك ع لين 
كقروا أنهم أَحدان الثار) [غافر:0-4] . 


لا لا 


"١‏ عنزاه في الدر المنثور "4 5/9" إلى ابن أبي حاتم. 

"م "2 ؟" المرجع السايق. 

م 0 كثير 7/1747" وانظر: تفسير القرطبي "51//". 

فالتكذيب للرسل سمة من سمات أهل الكفر والباطل» وموقفهم واحد» وهو الكفر والتكذيب» ووسيلتهم لذلك هو وصف النبى بالسحر 


ه 511216120 


؟ المبحث الاول 
أو الجنون أو الكذب» ونحو ذلك. وفي هذا يقول الله تعالى: | كَدَلكَ ما أ الْذينَ من قبلهم من رَسول ِلّا قَالوا 00 
|[الذاريات:؟ه] . 
وهم يظهرون هذا الوقف من الأنبياء بدافع من الحوى» كا قال تعالى: إِلَقَدْ أحَذْنَا مياق بتي إسرائيل وأَرسَلنا لهم رسلا كنا جاءهم 
رسولَ يا لا تبوى أَنفسهم قريقاً كدَبوا وقريقايَُونَ| [المائدة:٠/]‏ . 
ولا يؤثر في موقفهم ذلك وضوح الدليل الذي يجريه الله على يد النبي» أو عدد الأنبياء» بل هو موقف واحد متكرر في جميع الحالات. 
قال تعالى: إوأو أننا تنا لهم الملاتكة وكلمهم المونَ وحشرنًا علييِم كل شَيِءٍ قبلا ما كانوا لِيؤّمنوا إِلّا أن يشَاء الله ولكن أ كثرهم 
يجملونَ | [الأنعام:1 ]١١‏ . 
بل إن الله تعالى أرسل إلى قرية واحدة ثلاثة من الرسل» ومع ذلك كذبوا و 11 
لمري! ذْ جَاءَها المرسلُونَ د َرسلْنا ليم امي فَكدَبوهما عزنا الث فَمَاُوا نا ليك 57 ارا 5-5 شر مثا وما أَنولَ الرَحمن 
من شيِءٍ إن م إلا تَكدبون| زرس:١6-1١] ٠‏ 
ونبينا عمد صلوات الله وسلامه عليه لم يكن بدعاً من الرسل» فقّد أصابه مأأصاب من قبله من أعداء الله م التكذيب» والطعن فيه 
وفي رسالته وفي شخصه. قال تعالى: ون كيوك تمد كاب رسل من فلك جاذوا بالينات والرر والكاب.النيوا آل عراة 11/64 
وقد تمالاً أعداء الإسلام قدياً ندا ا بأبي جهل وأبي بن خلف 
وأبي لهب والوليد بن المغيرة» وأمثالهم من مشرك مكة» وسيستمر ذلك إلى الدجال الأكبر وما بعده من أهل الضلالة. 
فا دام هناك أعداءً فلا بد أن يطعنوا في القرآن وفيمن جاء به» ويزخرفوا ذلك بالقول الحسن المزوق» حتى يروج على الجهلة. 
وقد ذى الله تعالى كا سنبين دعاوى أعداء الرسل وطعنهم» وما افتروه على كلامه ورسله» وتولى تبارك وتعالى الرد عليهم» وإن كان 
الردوالبيان» واقامة الجة لا يغني عمن هو صال النار» ولا ينفع فيمن َ فيه هواه» وانقاد لوساوس نفسه» ودواعي شبواته وشيطانه» 
انما في ذلك جهادهم بالكلمة وإظهار لدين اللهء حتى لا يلبسوا على غى وجاهل لا يتبين مواقع الضلالة والباطل في كلامهم. 


المفحق الاول 
60١‏ مدخل 

المبحث الاول 

مدخل 


٠٠١ 


١ ١ المح الأول‎ 

فعرق المستشرقن .أن القران من عند النبي صلي الله عليه وسلم وأنه استفاده من البهود والنصارى. 

وأهله» وتشويه الدين الإسلامي حتى يحجبوا قومهم عنه» ويشككون المسلدين في دينهم وعقيدتهم وثوابتهم» حت يسبل تنصلهم منه» 
وانفلاتهم منه » حتى يفكنوا فيما يظنون من تنصيرهم. 

وهذا ليد غزريا غل الأعداء» فهذا دأبهم ومسلكهم وموقفهم من الحق» فقد حاول الهود قتله عليه الصلاة والسلام» والبوا عليه 
القبائل» وسعوا إلى إشاعة التشكيك في صعة القرآن» فقالوا إما أَنرَلَ الله عل بشَرِ من شيِء] [الأنعام:١‏ 9] » وقالوا |آمنوا بالّدي ِل 
ع الينَ اما عه ار وا كفروا آخره لعلهم يرجعونٌ] [آل عمران:77] . 

هذه بعض حاولات متقدميهم وسابقهم» فدرج الأبناء على ما درج عليه الآباء» صداً عن دين الله وتشكيكا لعباد الله. 

وقد ركز أوائك المستشرقون على قضية واحدة دارت حولها كل افتراءاتيم وكلامبم؛ وه إنكار نبوة النبي صلي الله عليه وسلم. فوجهوا 


51102112 5 


*؟ المبحث الاول 


في خدمة هذا الإنكار كل طاقاتهم وسهومهم» فرة يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بالهوس» ومرة يصفونه بالعبقرية» ومرة يصفونه 
بالسرقات العلمية من اليهود والنصارى» ومرة يزعمون انه مصلح عظيم."١"‏ 

وهنا واجههم موضوع القرآن الكريم من أبن مصدره» فأخذوا يتخبطون في بيان ذلك» فلم يتركوا مقالة يمكن أن تقال في ذلك إلا 
قالوهاء فزعموا أنه أساطير الأولين من الوثنيين وغيرهم» وزعموا أنه خيال نفسي قوي يصيب النبي صلي الله عليه وسلم» وزعموا أنه 
مقتبس من التوراة والإنجيل» وقالوا إنه مأخوذ عن شعر أمية بن أبي الصلتء إلى غير ذلك من الدعاوى» الت لا أزمة لها ولا أعنة» 
بل يشعر قارئها بأن كلاءهم إهانة لصفة الع التي | ينتحاوهاء وأنهم نما هم مجموعة ْ 

"1" انظر بعض كلامهم في: منا المستشرقين ص 7-7م. 

من الكذبة الأفاقين» والكفرة الحاقدين الحاسدين» الذين جهرهم وببرهم نور الإسلام» وهم أعدان حاققوة الخاووا ذه اموا 
حيصة احمر» وصاروا يخبطون خبط عشواء. 1 

وسنبين في دراسة مختصرة دعواهم ان القران من عند النبي صلي الله عليه وسلوء وانه اعتمد فيه على التوراة والإنجيل. 

ونبين بإذن الله تهافت هذه الدعاوى وبطلاهاء رجاء أن يجعل الله في ذلك نصرة لحق» ودفعاً للباطل» وأن يجنب المسلمين الفتن ما 
ظهر منها وما بطن» وأن يرد عنا وعن المسلمين كيد أعداثناء وأن يجعل ما يدبرونه ويكيدون به هذا الدين سبباً في تدميرهم وهلاكهم» 
وأن ينصر دينه» ويعلى كلهته» ويثبتنا على الحق إلى يوم نلقاه. 


*8 اللمطلب الاول: تعريف الإستشراق 

المطلب الأول: تعريف الإستشراق 

اللاستكراق :نه ما خود من عية الشرق: 

اصطلاحا: هو علم يدرس فيه لغات الشرق وتراث وأديان شعوبها وحضارتهم وتاريخهم» وكل ما يتعلق بهم."١"‏ 

وهذا الاسم غلب على تعلم الأوروبيين علوم أهل الشرق. فعليه فالمستشرق في مقصدنا هنا: هو ذاك الأوروبي أو الغربي» الذي اجتبد 
في تعلم علوم الشرق» وديانة أهلها وحضارتهم. 

والاستشراق حركة نبتت في الكنيسة "7". لهذا تبنى جل المستشرقين موقف الكنيسة من الإسلام؛ وهو العداء له» والكيد له بكل 
وسيلة ممكنة. 1 1 

والتشريع الإسلامي» وتاريخ المسلين» ولغة المسلمين. وهدفهم من وراء ذلك هو الصد عن دين الله» والتشكيك 2 دينه» فيصدود 
بني جنسهم عن الإسلام بالافتراء على الإسلام 

"١"‏ انظر: الاستشراق والتاريخ الإسلامي ص .م. 

"" يعزى إلى الراهب الفرنبي جوبرت» الذي انتخب بابا للكنيسة سنة 1949م أنه أول من درس علوم الشرق» وذلك في الأندلس» 
ثم تتابع المرتحلون إلى الشرق حتى كان مع فينا سنة 1801 مء الذي قرر إأشاء خمسة كراسي في جامعات غم بية لتعليم اللغة العربية» 
وابتدأ فيه تنظم وتاتيي ما من بالاستشراق. انظ آراء المستشر قي حول القرات اليم "١/85"‏ الاستشراق والتاريخ الإسلامي 
ص7 7, 


*.” المطلب الثاني: أقوال المستشرقين 
المطلب الثاني: أقوال المستشرقين 
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*؟ المبحث الاول 


المستشرقون هم أفراخ خ الييود والنصارى أسبة وديانة» وأفراخ ع اق .جهل وأ نت" وأى بق :حلفت والوليك:: بن المغيرة في الكفر والعداوة 
للإسلام» وى الإسلام والمسلمين» إلا أن هؤلاء لبسوا مسو العم والتحقيق العلمى» والدعاوى العريضة 2 هذاء وجاءوا إلى أهل 
الإسلام» وظاهرهم إفادة الشرق ونحضيره ونّدينه» وباطنهم امتصاصه وتد ميره وتحطيمه» بغياً منهم» وي وعدواناً. 

وكان من مسالكهم 2 التدمير والتحطيم ضرب ثوابت أهل الإسلام وقواعد دينهم» فوجهوا سهامهم المسمومة إلى جميع نواحي الدين 
الإسلامي» وخصوا كاب الله تعالى» ونبيه مد أصلي الله عليه وسلم بمزيد من 1 والاقتراء والتجريج» إلا أنهم آبوا بما قال الشاعس 
كاطح صكرة يوماً ليفلقها . ٠٠‏ فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل ١ ٠‏ 

فالإسلام قد حاوله من قبل أمثالحم» قانوا باظبران واظيية» وسيئؤوت هؤلاء اسان واظريةة واش اال تأضر د عدء وال غاردع 
كا قال تعالى: إيريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللَّهُ متم نوره وأو كه الكافرونَ| [الصف:7] . 


ااتعاريم: 

قول 02 «سيديو"”7":"ويتلقون - يعني الصحابة : أي القران التي أواة محمد نشرها ليوفق ف عمله» على 5 من مصدر إِلمي" » وقال: 
"ويختار- يعنى 

"١"‏ من معلقة الأعثى ومطلعها:ودع هريرة إن الركب مم تحل وهل تطيق 55 أيها الرجل. انظر: شرح القصائد العشر للتبريزي 
2 


وي بيار ميديو شرق فلي اين بعلم الفلك» كتب كابه " تاريخ العرب" بالفرنسية» ثم ترجم إلى العربية. توفي سنة 
اهره1810م. انظر: الأعلام "عله" 

النبي صلي الله عليه وسلم-من تلك المتقدات كوو فيو قزل لجان شه وك وام ده فالكاب 
الذي يعرضه علههم هو مرآة أدبية ينعكس عليها ما في طبيعتهم من الفضائل والمساويء والعواطف والعثرات والأوهام والحقائق". 
وال اه" وكان مد يتكلم باسم لله على الدوام» لتكون تعايهه أعظم تأثيراًء وكان يقول: إن رسولا من السماء يأتي إليه بأوامى الله 
تعالى» ومن الواضم ختال في 0 "١‏ هكذا زعم. 

وقول جواد تسببر"*"»في كاب "العقيدة والشريعة":" فتبشير النى العربي ليس إلا مزيجاً من معارف وآراء ددينية عرقها واستقاها 
بسبب اتصاله بالعناصر الييودية والمسيحية» وغيرها الت تأثر بها تاثراً ميقا والتي رآها جديرة بأن توقظ عاطفة دينية حقيقية عند بني 


وطنه"."م" 
ومثله قول " كارل بروكامان" "4"» المستشرق الألماني» صاحب الكمّاب الشبير "تاريخ الأدب العربي"؛ حيث يقول في كّابه "تاريخ الشعوب 
الإسلامية «لى 


5 الوانات إلى أنه اتصل في رحلاته ببعض البهود والنصارىء أما 

.5/686285 تاريخ العرب العام ص‎ "١" 

"7" اجناس جواد اسيبر: مستشرق مجري يبودي» رحل إلى سورية 1417 م» ثم رحل إلى مصرء ولازم بعض علماء الأزهر» وكتب 
كتباً عديدة بالعربية. توفي سنة ٠14١1ه/1971م.‏ الأعلام "184". 

را نقد عن "منائج المستشرقين"»)ص ."١‏ 

"4" "كارل بروكامان" مستشرق ألماني» عالم بتاريخ الأدب العربي. نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة» وتعلم العربية» ودرس في جامعات 
ألمانية» وكان من عقا المجمع العلمي العربي. توفي سنة ١801/8‏ ها/ركهة9ام. الأعلام "لزطله". 

في مكة نفسها فلعله اتصل يماعات من النصارى كانت نعرفتهم بالتوراة والإنجيل هزيلة إلى حد بعيد "."1" 

ومنها قول بلاشير"؟": 5 
"إن ثما لفت انتباه المستشرقين» هو التشابه الحاصل بين هذه القصص والقصص اليبودي المسيحي» وقد كان التاثير المسيحي واضكا 2 
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السور المكية الأولى» إذ كثيراً ما تكشف مقارنة بالنصوص غير الرسمية كإنجيل الطفولة» الذي كان سائداً في ذلك العهد عن شبه 


قوي ". "م 

وقال اوري الحداد "غ": 

" إن الدعوة المحمدية كانت في العهد المكي كابية إنجر وريه مسح بوني واد احراد ابحة غيرية بن لكين العتيارةة عه 
وأنه كما 


المنزلة على الأنبياء السابقين» ومقتبس منها» 
آخر كلامه وهذيانه. 


"١"‏ تاريخ الشعوب الإسلامية» صع". 

""" بلاشير ريجيس: مستشرق فرأسي. تلقى دروسه الثانوية 2 الدار البيضاء با مغرب,» و تخرج بكلية الآداب بالجزائر» وصار ا 
لمدرسة الدراسات العليا العلمية بفرنساءوكان أحد أعضاء المجمع العربي بدمشق. له كتب عديدة» منها: ترجمة القرآن الكريم. توفي سنة 
لوم زه اوام. الأعلام' الا 


كنا مناخحج المستشرقين ص ."١‏ 


ع ومنت و اح و مومه 
"ه" نقلا عن القرآن والمبشرون ص و. 


+« المبحث الثانى 
.”ع مدخل 


المببكك :القن 

مدخل 

المبحث الثاني دحض دعاوى المستشرقين 

قبل أن نبين بطلان دعاوى المستشرقين» نشير إلى أ ميم وهو: 

أن المستشرقين ادعوا الأنفسيم وادعي هم أنهم أهل تحقيق وأهل تدقيق وتحيصء وأنهم يبغون الحقيقة العلمية لا غير» وقد بحثوا ودققوا 
في حال الب صل الله عليه وسلم وسيرته ودعوته وتكابه وشريعته» وذ علنكان كن بطع عل :الك فل [3 1 سبل من الحوى والحسد 
واشقن ل حتة أن الرسول صلي الله عليه وسلم مرسل من عند الله» وأن ما جاء به من عند الله هو الحق» ويدرك أن الدلائل الدالة 
على ذلك في الإسلام لا يوجد عند أصحاب الأديان الأخرى ولا عشرها. واي دارس للأديان يدرك ذلك ويعامه يقيناً. 

واولئك المستشرقون إما يبود او نصارى يؤمنون بديانتهم» ويعتقدون صعتباء فإذا ما قورنت الدلائل الدالة على صدق وصعة الإسلام» 
بالدلائل الدالة على الهودية أو النصرانية فسترح كفة الإسلام» بكيفية لا تقارن بها البهودية والنصرانية. 

فن هنا اقول: إن المستشرقين قد اطلعوا على دلائل الصدق العير 2 الإسلام وعرفوها وتيقنوهاء فصاروا ب و 

إما أن يقبلوا ويصدقوا النبي صلي الله عليه وسلم ل ا وأن ما جاء به الحق» وهذا يلزمهم بالإيجان به وإتباعه» لأنه صرح بأنه 
رسول إلى الناس كافة» وأنه لا نجاة لأحد بعد بعثته إلا بالإيمان به» وأن الههودية والنصرانية كفر وضلال. 

واما أ يكذبوه وبردوا دعوته» ولكن كيف ذلك؟ وهم يدعون أنهم ببغون الحقيقة» و نهم أهل العلم» فم بحدوا ف من التكذيب» 
واد إدعوته » 

والتشويه لسمعته» شأ نم قٍ ذلك شأن أسلافهم من المشركين واليبود والنصارى» ويعللوا تكذيههم ذلك بالتعليلاات التي علل بها 
أسلافهم» حتى يظهروا أمام الناس أنهم إِنما ردوا دعوته للعلة التي يدعون» إلا أنهم لم يستطيعوا أن يتفقوا على رأي فيه» سوى أنهم 
غير قابلين لدعوته» فادعوا لذلك 0 عديدة» منباد عواهم انه تعلم القران من اليبود والنصارى» ومنهم من قال من عند نفسه» وقوة 


بي تورائي جيل بودي نصراني في موضوعه ومصادره و وجدله". "2 5 إلى 


6 انيت القاق 


تفسية» ومنهم من قال: كهانة» وسجع كسجع الكهان. 

وهذه هي الدعاوى الت قامها من قبلهم مشركو مكة© الذين انطلقوا من نفس المنطلق. فقدكانوا من أشد الناس عداوة للنني صلي الله 
عليه وسل ودعوته وأصحابه» ول يتركوا وسيلة يمكنهم بها القضاء على النبي صلي الله عليه وسلء أو القضاء على دعوته إلا سلكوها. 
فقد حاولوا قتله» وقتلوا من أصحابه» واضطهد وهم وعذبوهم وحاصروهم» وهم في أثناء ذلك لم يتركوا وسيلة لتشويه سمعته» والصاق 
التهم بهء والتشويش عليه في دعوته» وتحذير الناس منهء والصد عن دينه إلا سلكوهاء ولا مدخلا إلى ذلك إلا دخلوه وحاولوه» واولا 
أن الله ناصر دينه» وحافظ نبيه» لما قام لهذا الدين قاع ولا بلغ عنه مبلغ. 

وكان من مسالكهم في الطعن في نبي الله ودين اللهء تكذيبه وادعاء أنه افترى هذا القرآن» فرة نسبوه إليه» وأنه افتراه من عند نفسهء 
ونسبه إلى الله تعالى زوراً وببتانً. قال تعالى: |أم يِعوُونَ افتراه قل إن افتريته فعل إجرامي وأنا برِيء بما تحرمونَ| [هود:ه"*] . 

قال القرطبي في معناه:' يعنون- أي أهل الكفر- النبي صلي الله عليه وسلم - أي اختلق القرآن من عند نفسه"."٠"‏ 

"١ 0‏ تفسير القرطبي "علو" 

قال اله اذا بِدَلنَا ايد مَكَانَ 0 وَالَّهُ أعلر با يزْكَ قالوا إنَا أَنتَ فر بل أكترهم لا يِعمُونَ , قل تله 3 دس من ريك 


رو شم برا لطر ال ام 


لحي ينبت الْذينَ آمنوا وهدى وبشرى للْسَلِيين , ولَقّد تعار و عُوُونَ إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إل له أَعمِيِ عد لبان 


2 0 التحل .]٠١"-١١1|‏ 
فك اله كل لاله الآيات دعاوى المشركين في أن لق صل الل عله ور اختاق هذا القران من عند نفسهء ومنهم من زعم أنه 
أخذه عن أحد النصارى؛ وذلك قوله تعالى: إولْد تعلر أنهم َقُولونَ ما عله بر » فقيل: يقصدون غلاماً نصرانياً اسمه جير عيد 
لبني الحضرمي» وقيل: غلام لبني المغيرة اسمه يعيش» وقيل: إنبما غلامان نصرانيان من أهل عين القرء اسم أحدهما يسارء واسم الآخر 

حبر» وقيل: اسمه بلعام» وكان نصرانياً يقرأ التوراة» وقيل: يقال له أبو ميسرة» وقيل غير ذلك."1" 

وقال تعالى: إوَقَالَ الِينَ كُمّروا إِنْ هذا إِلّا فك افتاه وأَعَانَهُ عليه قوم آحَرُونَ َقَدْ جَاءُوا ظُلما وَرُوراً| [الفرقان:4] . 

فهنا يذ الله تعالى عنهم تكذييهم للنني صلي الله عليه وسلىء وادعاءهم عليه أنه اقترى القرآن من عند نفسهء وأعانه على هذا الييود» 
فيعلمونه هذا القرآن."+" 

وقال تعالى: إل قَالوا أَضْعَاتُ أخلام بل افراه ين هو شاعم ااه 0 الْذُولونَ! [الأنبياء:ه] . 


اط 0 


قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ما صدقوا يحكة هذا القرآن ولا أنه من عند الله ولا أقروا بأنه وحي أوحى الله إلى مد صلى الله 
"١"‏ انظر تفسير الطبري "١/107‏ والقرطبي ."٠١/11/8"‏ 
"؟" انظر: تفسير ابن جرير"18/11". عن مجاهد رحمه الله وانظر تفسير القرطبي ١/8"‏ ". 

أهاويل رؤيا رآها في النوم» وقال بعضهم: هو فرية واختلاق افتراه واختلقه من قبل نفسه» وقال بعضهم: بل محمد شاعى» وهذا الذي 
جاءم شعر."1" 

فأوائك المشركون كان لحم هم واحد» وهو تكذيب الرسول صلي الله عليه وسلمء وابطال قوله أنه رسول اللهء وأن الله يوحي إليهء فرة 
يزعمون أنه اختلق القرآن والوحي من عند نفسهء مع أنهم يعلمون بطلان دعواهم في أنه عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه كذب» 
ولا جربوا عليه ذلك من قبل» فكيف يترك الكذب على الناس ويكذب على الله؟ "/" وهذا لا يقوله عاقل» وكيف يترك الكذب في 


شبابه وصغره أيام اللهو والانطلاق» ويكداب لما صاز كهلة ""” بلغ التقام وأقبل على الحتام» وبدأت الدنيا تعصره ويعصرهاء وتستدبره 
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ار ل ا 


وكيف يكون قوله شعرأء وهو لم يقرض الشعر ولا يحسنه» ول يؤثر عنه من قبل أنه قال شعراً أو قرضه» وقد قال تعالى: إوما علمناه 
الشعر وما ينبني له إن هوإِلًا ؤي ران مين | لِينّدرَمَنْ كانَ حَيا وق اقول علَ الكافيَ| لفن 058ل . 

ررى عبط سند عن عق ألنسن الغفاري أنه قال لأبي ذر عن النبي صلي الله عليه وسل: 'لقيت رجلا بمكة على دينك "4 "يزعم أن الله 
أرسله» قلت - أي 0 الناس؟ قال: يقولون: 0 كاهخ» ساحرء .وكان ئيس أحل الشغراء. 


"١‏ 0 3 1 مع أبِي سفيان في ذلك: خ. بدء الوحي رقم" انظره مع الفتح "1/4"ءوم. الجهاد والسير» رقه”9/ا/11"؛ 
1 من جاوز الثلاثين إلى اختمسين. انظر: العم الوسيط ص١8.‏ 

"4" يقصد التوحيد وعبادة الله تعالى» لأن أبا ذر رضي الله عنه كان يصلي لله قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين» 
في والة استين. ش 255000 
قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة» فا هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء "١"الشعر‏ فا يلتم على لسان أحد بعدي أنه شعر» والله 
إنه لصادق» وإنهم لكاذبون "."”" 

وف رواية أنه 1 رأيته يأص بمكارم الأخلاق» وكلاماً ما هو بالشعر"."م" 

وقال المشركون فيه: إن ما يدعيه ويقوله ما هي إلا أضغاث أحلام, أي أمور وأهاويل تأتيه في منامه في الليل فيأت يرويها لنا في 
اللهاره وهم يخلنوك أن النائم لا يمكن أن بأل م بمثل ذلك القيل» بل إن الله 0 وهم مستيقظون» وهم أمل الفصاحة والبيانء 
أن نات بسورة من مثله» وليستعينوا بمن شاءوا في ذلك في قوله تعالى: | أم يقُولُونَ افر قل َأئوا إسورة مثله دعر ص استطعم م 
دون اهن كثم صَادقنَ] [يونس:8"] . 

وقال تعالى: | أَم يعُوُونَ تله بل لا يوْمنونَ , ليوا بحديث مثْله إن كانوا صَادقينَ| [الطور: «"-4"م] . لكن أنى لهم أن يأتوا بمثله» 
5 كلام الله الذي ألم الفصحاءء وبر البلغاء» وأَعِر الأعداء أن يأتوا بمثله» أو يحاكوه أو يحاولوه عَرَاً وعيأ وائها قال قائلهم مبهوراً 
ميهوتاً مكوداً» لما سئل عن القرآن: فا أقول فيه» فولله ما متك رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه مني» ولا بقصيده ولا بأشعار 
الجن» والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة» وإنه ليحطم ما تحته» وإنه ليعلو وما يعلى "."4" 

وفي رواية عنه أنه قال:" والله ما هو بشعر ولا إسحر ولا بهذي من الجنون» وان قوله لمن كلام الله "."ه" 


"٠"‏ أقراء الشعر» قال النووي: أي طرقه وأنواعه. انظر شرحه على مس "47 7ه" 


اي م في فضائل الصحابة» رقم "57.9. 
ا "١‏ أخرج هذه الرواية:نخ في المناقب» باب قصة زمزم» رقم "97 وم", 
اسه ابن جربر في تفسيره نا ' عن عكامة من قول الوليد بن المغيرة. 


ا لا | 


ه" المصدر السابق عن ابن عباس رضي الله عنه. 
وقال المشركون عن القرآن إن النبي صلي الله عليه وسلم تعلمه من اليهود أو من النصارى ١.فهم‏ لا يثبتون على دعوىء إنما مرادهم أن 
يكدبوا لني صلي الله عليه وسلمء ويردوا قوله بدعوى من الدعاوى» بغض النظر عن صحتها أو معقوليتهاء وحالهم كن يقول نحن نكذبك 
ونعاديكٍ ورد كلامك وان كنت صادقا. وهذا صريح كلام لله تعالى» الذي يع السر واخفى عن موقفهم من النبي صلي الله عليه 
وسلم |ذ: مالا كوك لَك الظالمينَ يآيات اللّه عدون [الأنعام:؟0] ٠‏ 

وحال هؤلاء المستشرقين مع أونفك المشركين كا قال اله على : |وقَالَ الَذينَ لا يعون لولا يكلا اله أو تَأَِينا أيه كَدَلكَ قَالَ | 


الذين 
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من قبلهم مثل قولهم تَمَامبتْ قلوبهم قد ينا الآيات لقُوم يوقنون| [البقرة:8١٠] ٠‏ 

فتشاببت قلوب هؤلاء وأولئك في الكيد للإسلام وعداوته وعداوة أهله» فنطقوا بما نطق به الذين من قبلهم. 

وس أن المستشرقين إما يبود وإما نصارى» فن هنا نتساءل: على أي أرض من الحق صلبة يقفون؟ وعلى أي شيء هم يعتمدون 
2 نقدهم لنبي الإسلام ودين الإسلام! 

إنهم كا قيل: رمتني بدائها وافسلت» فد بنهم الذي هم عليه مبلهل لا ليت مام انعد وبناعية ين اراي 

فالبيود مثلا قد أثبتت الدراسات المتكائرة» حتى من اليبود أنفسهم عدم صعة كتبيم» وأنها محرفة» وأن الدراسة التاريخية تؤكد ذلك.""" 
وأن الدراسة العلمية تؤكد وجود الأخطاء العلمية فيباء"" 


"سيان بطلان ذلك تفصيلاً وأن الهود والنصارى أعز من ذلك وأعز. 

""" انظر: دراسات في الأديان» ضع ددع رام الكتب المقدسة بين 'الضحة والفحزيق) بام واه 

"م" القران الكريم والتوراة والإنجيل نجيل والعلم» ص هه 5177-8 

05 التشريع السليم والصحيح غير متيسر فبهاء بل فيها من الضلالات والانحرافات» خاصة ما يسمونه بالتلمود ما يقير الإشمئزاز 
0 ويدل دلالة واضحة على التحريف والإنحراف الكبير الذي وقع لهم في ديانتهم» سواء في كتبهم أو في تشريعات 
كهنتهم وأحبارهم."٠١‏ ل ل 

لا ا ا ا لق ايد ل ا ا ا 
فضلاً عن أن يصح أسبته إلى المسيح (» بل ! نهم لا يعرفون على التحقيق من هم كتبة تلك الكتبء ولا تواريخ كابتها."٠ "١‏ 

أثبتت الدراسات النقدية وجود اختلافات 0 واخخططاع 3 عو عد ويا 

أما من ناحية الاعتقاد فكلامهم في الله تعاللى من أفسد القول وأقبحه» م أن اعتقادهم لا يمت بصلة إلى كتبهم حت بعد تحريفهاء 
فالتثليث ل يرد ولا ل واحدة في كتبهم كلهاء ع ا والبنوة الى يزعمون» فهى معان مستغلقة غير مفهومة ولا واححة. وي جرد 
اما دعواهم 2 الروح القدس وانه ثالث ثلاثة» فلا اسند ذلك نص 2 كتبهم) بل هو اختراع من احبارهم. 

أما الصلب تكفيراً ملخطيئة آدمء وما فيها من الفلسفات الكثيرة الجوفاء» فلا يوجد في أناجيلهم نص واحد يدل عليه» بل هي أوهام 


في رؤوسهم» ودعاوى مظنونة متخرصة."ه 


1 الكاز ا مرهره قن قراط ار اف ال‎ 0 "٠ 


ا" 0 اذ الحق 75 0 50 فى الأديانءص195-1/8/8. 

"4" انظر: إظهار الحق. "وموم" ودراسات في الأديان» ص'/501-191. 

"ىه" ه" انظر ذلك تفصيلاً في: دراسات في الأديان» ص ه5؟5-م7؟. 

ل لي سرد من التشريع الإلمي» سوى ما يزمون من أن المسيح حض على عدم 
الطلاق» وعدم زواج المطلقة."1" 

واماارقية قينا رحتني كمون طني ا ع ا و ا د 
وكاب الإسلام ودين الإسلام. ولكن صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: "إن لم تستح فاصنع ما شئت".""" 

وبعد هذه المقدمة في بيان حقيقتهم وحالهم سنفصل الرد علبهم في مطلبين: 

المطلب الأول: في نفي إمكانية أن يكون النبي صلي الله عليه وس أنى بالقرآن من عنده. 

المطلب الثاني: في نفي أن يكون لني صلي الله عليه وسلم قد استفاد القران من اليرت والتشبارف: 
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> انغر: ال مف "كار "» لوقا "5/1/4 ."١‏ 


"٠‏ أخرجه. اخ. الأنبياء» رقم "6مغ""ءانظره مع الفتح "هوه/" من حديثُ أبي مسعود رضى الله عنه. 


المطلب الأول 
في ننفي إمكانية أن يكون النبي صلي الله عليه وسل أن بالقرآن من عنده لقد أنزل الله تعالى القرآن على نبيه ورسوله مد صلي الله عليه وسلم 
قال تعالى: إوانه لتَغزِيل رب الْعَالَينَ , نر يه الروح الأمين , عل فلك لتكون من المنذرين , بلسان عرب ميين| [الشعراء:50-197١]‏ 
فأعان في الناس أن هذا كلام الله وليس كلامهء وليس له منه إلا التبليغ. 
والأدلة على أن القرآن لا يمكن أن يكون كلام النبى صلى الله عليه وسلم كتيوه اود ءا فين إل يعكيا: 
أولا أن الرسول صلى الله عليه وس صادق م وصفه بذلك أعذائف 3 روى البخاري 2 قصة أبي سفيان مع هرقل» فال هرقل 
لأبي سفيان: فهل كتتم تتبمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء ثم قال هرقل مبينا مراده من السؤال: وسألتك هل كتتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فذكرت أن لاء فقد اعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على لراك 
وقف ]كن غيل الله عليه وس في هرات كثيرة ومواقف عديدة أن القرآن الكريم كلام اللهء وأنه يوحى إليه ما يقول» وهذا موجب 
لتصديقه من وجهين: 
الوجه الاول: انه صادق» وقد عرف عله ذلك واشتبر. 
والثاني: أن في نسبة القرآن إليه إبراز لمواهب نفسهء واحراز للمقام الأعلى في قوة الفصاحة والبيان والعلم» ونحو ذلك» وخاصة أن القوم 
كانوا يتباهون 2 قوة التعبير» والفصاحة والبيان» ويعدونه من أعظم مفاخرهم» ومع ذلك تتصل منه» وقال: إنه كلام الله تعالى» 
وليس كلامهء ول تختلف عنه هذه الدعوى في وقت من الأوقات» لا في أول بعثته ولا في آخرها. 
"٠"‏ خ. بدء الوحي»رقه"م" انظره مع الفتح "ملم ١‏ 1 
ثانيا: أن القرآن الكريم لم يكن متيسرا للنبي صل الله عليه وس في كل حالء بل هو تنزيل من حكيم حميد» ينزل به الروح الأمين 
حمن" مقيئة الله الى بذلك» .ولو كان من عنده لقاضت به نفسه واشت يه قريضفه فق الزقك الذي نشاء» نخاصة :فق الأوقاتت 
الصية التي مى بها عليه الصلاة والسلام. من ذلك: 

شتراط المشركين للإيمان أن يبدل القرآن أو يغيره» وذلك في قوله تعالى: |وإذا 15 علوم آيَاثنا بينات قال الينَ لا بحرن لقَاءَنًا 


راس ور ره ريَنَ سا اس افر ف “بيه 


ت 5 اع اي فز بخية يأ انل مز قد قبي إ ايع الى لبقأف إذ دك بي لات ده 


ممه سرامم 


2 اس برية رع 


عظم , قل لَو سَاء الله ما تلوته ليك ولا أذرا كا به همد لنْتَ فيك مرا مِنْ قله ألا تعقلونَ] وس ع1 : 

ا ل ا ل ل ا اه 
أي لعلك مبلك نفسك مما تحرص وتحزن لعدم | 5 5" 

فع هذا الحرصء والرغبة في إ يمان القوم» لو كان بإمكانه تبديل القرآن أو تغييره لفعل ذلك يقينا لشدة حرصه على هدايتهم» إلا أنه 
أعان بصراحة ووضوح أن ذلك ليس إليه» لأن القرآن ليس من عنده» بل صرح أنه خاف هن عذات لل هال يما الورعضاه ويدخل 
في ذلك أدنى محاولة للتغيير والتبديل» كا قال تعالى: وأو تَقَولَ علا بعضَ الْأَكَاوِيلٍ , لَأَحَذْنَا منه بالمِينٍ , ثم لمَطعًا منه الوتِينَ , قا 
مذكر من أحد عنه حَاجزِينَ] الحاقة [4 4-/ا4] . 
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ب- قصة حادثة الإفك. وهي من من أصعب الأحداث وأشدها على النني صلي الله عليه وسلمء وهو أن المنافقين طعنوا في أحب 
أسائه إليه عااشة رضي الله عنباء وعرضوا بها 

في حادثة الإفك: وهي ابنة أعن أححابه إليه؛ وهذا شرفه عليه الصلاة والسلام» وهو أشرف الشرفاء وأعظم العظماء وأنقى الأنقياء 
وأتقىه الأتقياء عليه الصلاة والسلام» وهو أشد الناس غيرة ا قال عليه الصلاة والسلام: "أتعجبون من غيرة سعدء والله لأنا أغير منه» 


للد إلا للا 


والله أغير مني و 

ومع ذلك هو كرا عليه لانن ع قاف فطعنوا في زوجهء وشاع هذا في المدينة» وتأذى منه رسول اله صلي الله عليه وس 1 
لتأذيء ومع أن عائّشة رضي الله عنبا مرضت بعد قدومها من ذلك السفرء فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يأبه لها كثيراً بسبب ما 
بلغه من القيل في ذلك؛» بل كان يأتي إليها حين اشتكت وويساء ثم يقول: "كيف تيك"؛ ثم ينصرف»ء بل بلغ الأمى به عليه الصلاة 
والسلام أنه أخذ يستشير بعض أححابه في شأنهاء فاستشار أسامة بن زيد وعلي بن أَبِي ظالب» سال اطارية عر غائقة» وسال ز ينب 
بنت حش زوجته رضي الله عنبمء بل إنه قال لعائشة آخر الأمر» وجلس عندهاء ولم يكن جلس عندها من قبل من حين قيل ما 
قيل: يا عاش فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرؤك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن 
العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. 

وتأخر الوحي عن النبي صلي الله عليه وسلم في تلك الحادثة شهراً لا يوحى إليه في شأن عائّششة رضي الله عنهاء ثم نزلت براءتها بعد أن 
قال لها ما قال. قال تعالى: [إنّ الْذِينَ جَاءُوا يالْأفك عصبة مك ...) [الآيات من سورة النور:11-:*8] ٠‏ 

فكان أول كلمة قالها عليه الصلاة والسلام لها بعد نزول الآيات عليه: "يا عاّشة أما الله سبحانه وتعالي فقد برأك» فقالت أمي: قوي 
إلية:-أي إلى رسول لله صلي الله عليه وسلم -» فقالت عائشة: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله "."م" 


."١/899" انظر. مد رقم "415/"» انظره مع الفتح‎ "١" 

"؟" انظر القصة كاملة في. خ» التفسير» رقم' 0010 مع الفتح "81 8/4". 

فهذه الحادثة بتداعياتها الخطيرة» وآثارها الشديدة على النفس» وقد وقعت لأحب الناس إليه» تأخر فيها الوحي كل هذه المدة» تاركا 
رسول الله صل الله عليه وسلم في حيرة من حقيقة ما يقال» وما كان 0 الله ليشك في زوجه لولا كثرة كلام الناس» وتداول 
المنافقين لذلك الكلام وإشاعته؛ بما يدل على خطورة الإشاعات وقوة تأثيرهاء فلو كان القرآن من عند رسول اللهصلي الله عليه وس 
لبادر لتلاوة آيات منه تبريء عائشة رضي لله خنها» وتخرس الألسن قبل 3 ذكر الكلام الفاحش. ولكنها المشيئة الإلحية» والتربية 
الربائية» أراد الله أن يؤخر الوحيء عق يعن المسلبين درس أنداالا أند' قوق الامتحانه وأن"القائفات أدرها خطين .وقد هات 
الزانن وتوآن اتقدرف فى مكل هده لدعاوى حي أن كلا يكرت ال إلذ بالقيود المعانوة لمادة» إلى كيتذلك من لد روسن 
والدرس الذي يبمناء هو أن القرآن ليس من عند النبي صلي الله عليه وسل» ولو كان من عنده لوفر على نفسه ذلك العناء» وأنمى 
ذلك الإشكال في بده كغيره من الإشكالات» التي ينزل في شأنها قراناً مباشرة كك الله في المستهزئين "1" والواهبة نفسها "0", 
وقصة التحرم "0" وغير ذلك. 

ومن المعلوم أن إشاعات كهذه إذا خرجت وانتشرت» فليس من اليسير قطعها واسكاتهاء فالحل الأمثل لها أن تدفن في مبدها قبل 
انتشارها وشيوعهاء إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث» وإنها اسقر القيل والقال مدة شبر كامل» والله أعلم بما عانى رسول الله صلي الله 
عليه وسلّمء وهو شديد الغيرة» عظيم الرحمةء والله أعلم بما عانى زوجه وأهلهاء وجميع المسلمين. 


١‏ لاحن مور التوبة "ه5.5-5". 
30 الا سان "9" 
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"م" التحريم "1-ه". 
والفرق شاسع والبون واسع بين عبارة الشك» التي خاطب الرسول صلي الله عليه وسلم بها عائشة رضي الله عنها قبيل وقت قصيرمن 
نزول آيات البراءة» حين قال لها: "ياعائشة إن كنت بريكة فسيبرؤك اللهء وان كنت ألممت بذنب فاستغفري الله...". 

فههي عبارة على ما فيها من الثقة بالله» فيها شك في حقيقة الأمرء فرق بين هذه والعبارة التي جاءت بعدها منسوبة إلى الله تعالى العليم 
الحكيم: إن الي جاءوا يالافك عطبة تك ..] الاراق. 

فوصم الحادثة بالإفك» وأعان في أول كلمة فيها كذب الدعوى» وبراءة أم المؤمنين رضي لله عنها وأرضاهاء وأعط رونا مبمّة فى 
الموضزع. 

فلا يقول أحد باتحاد المصدر في الموقفين واججملتين إلا جاهل أو كاذب معاند. 

وفي كل هذا دليل ناصع 5 على أن القرآن لا يمكن أن يكون من عند النبي صلي الله عليه وسلم ال تالاحو الف بوصدق الله 
تعالى: إإنه هو اليم الحكيم | : 

ثالثاً: أن الله تعالى عاتب الى قل اه عدوم وعراس كثيرة من كّابه» منها: 


ل سيبرووّه مس ل ال ا 


2 عتابه على أخذ الفداء في أسرى بدرء وذلك في قوله تعالى: ما كان لني أنْ يحون له أسرَى حت بعينَ في لض تريدون عرّض 


الدييا وض يد الآخرة الله عَزِيرُ حكي * ولا ع تر وه عاب عظم | الأتفال:58-5107] . 
فعاتب الله نبيه على فعله بأخذ الفداء من الأسرى» ويدخل في ذلك سائر من رأى هذا الرأي» ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه» 
فققد روى مس بسنده عن عمر ابن اللخطاب رضي الله عنه أنه لما استشار الصحابة في الأسارى يوم بدر» فقال رسول الله لأبي بكر 
وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نهي الله هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على 
الكفار» فعبى 

الله أن مهديهم للإسلام» فال رسول لله صلي الله عليه وسل: ما ترى يا ابن اتلحطاب؟ قلت: لاء والله يار سول الله ما أرى الذي 
رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمك فنضرب أعناقهم» فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه؛ وتمكني من فلان "أسيباً لعمر" فأضرب 
عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوى رسول الله صلِي الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يبو ما قلت» فلما كان من الغد جئت 
فإذا زسؤل الله صلي الله عليه وس وأبو بكر قاعدين يبككان» قلت: يارسول الله أخبرني عن أي شيء تبك أنت وصاحبك» فإن وجدت 
بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكاء فقال لي رسول لله صلي الله عليه وسل: أي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم 
الفذاء» لقد عرض عل عذابيع أدنى من هذه الشجرة" -تشجرة قريبة من نبي الله صلي الله عليه وسل- وأنثلة الله تعال: إما كن الى 


س2 


ته الا ا اه 


أن يكرة له ان 3" ٠‏ 

وفي رواية عن ابن ا لني صل الله عليه وس قال: "إن كاد لمسنا في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم» ولو نزل العذاب ما 
أفلت إلا عمر"."”" 

فكيف يمكن لعاقل أن يقول إن القرآن من عند النبي صل الله عليه وسلء وهو هنا يرد اجتهاد نفسهء ويحك بأن الصواب هو ما قاله 
أحد أصابه» ويتبدد بالعذاب» وأليم العقاب. 

لا يمكن لعاقل أن يقول إن صاحب هذا النص الذي يتبدد بالعذاب» بسبب الخك5» هو نفسه امجتبد في الحم وهو النبي صلي الله عليه 
0 والذي كان يبي من الغوف من عقوبة الله بسبب ذلك الحك. 

"٠"‏ م. الجهاد والسير» رقم لد حيس يي الست 

7" 1 السيوطي في الدر المنثور "4/٠١"‏ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. 
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ب -عتابه في قصة قصة الأعمى. 

وذلك في قول الله تعالى: إعبس وتَولٌ , أن جَاءَه الأعمى , وما يذربك لَعله يرق , أو يدي فتتفعه الذوى , أما من استفق , فَأَنتَ لله 

تصدّى وما علِكَ ألا يرك , وأما مَنْ جَاءكَ يس , وهو يحْنَى , فَأنت عنه تلهى | [عبس:١1-١٠]‏ . 

فقد ذكر في التفسير أن لبي صلي الله عليه وسلم كان منشغلاً ببعض كار قريش يدعوهم إلى الإسلام» وهو حريص على هدايتهم؛ 

وجاءه ابن أم مكتوم» وكان كفيفاء وكان مسلءاً يسأله عن آية أو مسألة» ويلح عليه» فكره رسول الله صلي الله عليه وسلم ذلك» وعبس 

في وجهه رجاء إسلام ذلك الرجل» أو أولئك الرجال» وهذا حال يشعر كل إنسان أن الأولى بالاهتمام هو ذلك الذي لم إسلم» وهو 

من عظماء القوم رجاء أن يسم بإسلامه الناس» أو في إسلامه إنقاذ له من النار» أما المسلم فسألته لا تفوت» وليس عليه خوف من 

النار» فكان موقف النبي صل الله عليه وس هو الموقف الذي سيقفه أي إنسان في مثل ذلك الموقفء إلا أن الله العليم الحبير والكريم 

الرحيم عاتب نبيه صلي الله عليه وسلم على ذلك الموقف عتاباً شديد» ونببه إلى خطته عليه الصلاة والسلام في عبوسه في وجه المسل» 

ونبهه إلى حك عظيمة ودقائق جليلة غفل عبا عليه الصلاة والسلام» فائتبه ابي صلي الله عليه وسلم لذلك» وخضع لأمس ربه» فكان 

يكرم ذلك الأعمى." "١‏ 

فهل عاقل يقول إن الذي عبس قبل قليل في وجه الأعمى» وكره مسألته» وحرص على إكال الحديث مع أولئك الأكابر من قرش 

هو الذي عاتب نفسه بعدها بقليل» وأنهاء وأظهر خطأه فيما فعل؟ لا شك أن من قال ذلك فإنه لا يشعر بما يقول» ولا يفقه شيئا مما 

يقول» وهذا حقيقة حال المكذيين. 

."4/61757" تفسير ابن كثير‎ "0٠/0." آنظر: تفسير ابن جرير‎ "١" 

ع مه وجرت عزن رصا عا ٠ ٠‏ 

من المعلوم ان زنب رضي الله عنها كانت زوجة لزيد بن حارثة» الذي كان تبناه الننبي صلي الله عليه وسلم» إلى أن منع الله التبني فٍ 

قوله ماكر ومَا جَعَلَ أعياء ف أبتاء ف ذلك قولكر بأفواهكر واه يقُولُ اق وهو بدي السَبِيلَ ادْعُوهم لآبَائهم هو أقسَطَ عند 

الله | الأحزاب:ه ؛- 5غ] ٠‏ 

ثم إن زيداً رضي الله عنه لم تطب له عشرة زينب» فرغب في طلاقها» فشاور الرسول صلي الله عليه وس في ذلك» فأشار عليه الرسول 

08 الله عليه وسلم بإمساكهاء مع أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يعلم أن نذا سيظلقهاة وآد) تشكرة زويقة إن ركاف هذا يدا 

على نفس النبى صلي الله عليه وسلم» من حيث كان زيد يدعى ابنا له» فيقول الناس عنه إنه تزوج زوجة ابنه» فكان يخشى كلام 

الناس في ذلك "٠"‏ إلا أن الله تعالى الذي أراد ما أراد لحكمة بالغة ورحمة عظيمة ألزمه أن يقول ذلك» وأنزل عليه في ذلك قراناً 

9 إلى يوم القيامة في القضية ليعلمها القاصي والدانيء فقال تعالى: وإ تقول لأذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عَلَيكَ رَوَجَكَ 
َي له وي في تك ما لل مه وى الس واه أسنُ أن فا ا م لد اها ئلا يحوة عل 

المؤُمنين ١‏ روات أدعيائيم إذَا قضوا من وطراً وَكَانَ أَم الله مَفُعولاً] [الأحزاب:/ام] . 

تأملن لالم قل نتوين ركنم رض ركفا ان لاق :نشي هن نكي لوسرل بالواققة كل الواح مرف الاوز 

الذي كان مولى للرسول صلي الله عليه وسللء وهي العربية القرشية» وأبطل الله ما كانوا يحرمونه من زواج مطلقة المتبني» وفي هذا 

إبطال للتبني وإلغاء له من جميع الوجوه. 

"١‏ انظر الرواية في ذلك عند ابن جرير "77/1" من رواية علي بن الحسين» وه الرواية التي 

رحها وأخذ بمعناها ابن كثير في تفسيره "8ه 4/#"» ولا أرى أنه يصح غيرهاء والله أعل. 


هذا قال أنس رضي الله عنه» وكذلك عائشة رضي الله عنبا: "لو كان رسول اللهصل له عليه وسلم كاتا شيئاً لكت 355 الآية | تفي 


512112 ١5 


6 انيت القاق 


للا للا 


ف نفسك ما ال مبديه ولكش النّاس الله أن أَنْ دْمَاه] ٠١‏ 
قهل يمكن أن يقول قائل إن الرسول صلي الله عليه وسم هو الذي كشف هنا عما يعتمل في نفسه من المعاني والتخوفاتء التي كان 
بتخوفها صلي الله عليه وسلم. 

رابعا أن القرآن الكريم حوى علوماً وأخباراً لا يمكن للنبي صل الله عليه سس أن يأتي بثلها القرآن كلام الله تعللى المعجزء والذي 
تحدى الله به الإنس والجن. قال تعالى: إقَلْ لآ اجْتَمعَتَ الْأمْس وَالن عل أَنْ يأتوا بل هذا القران لا يأتونَ مثْله ولو كان بعضهم 
لبعضٍ ظهيراً! [الإسراء:88] . 

ققد حرق الثراك دلائل صدقه؛ وصدق من جاء به» وتكفل الله بإظهار ذلك على ع الزمان وكر العصور والدهور. قال تعالى: |سترِم 
آيَائَا في الاق وَفي شيم حَق بن لم أنه ان أو كف ربك لاعن كت ونيد [فصلت:94] ٠‏ 

وهذه الرؤية هي من الله تعالى» بمعنى أن الثيء يكون أمام الإنسان» ولا تتفتح عينيه عليه» فن تفضل الله عليه ا ولطفاً رأى 
بيصر وبصيرة» ومن لم يتكرم عليه رأى يضر يدوك بصيرة, 

وين أشاماك نا أن ذلك أجل أن يتضح لهم | أنه الحقّ) » أي القرآن في كلام أكون امف ب" 

10" أعرول اح في التوحيد رقم' 74" انظره مع الفتتح"م كم في الإيمان رقم ال ل 

"”" انظر: تفسير ابن كثير "7١٠/4"؛‏ روح المعاني للألوسي "7/ه"". 

فعنى هذه الآية أن الله سيطلع الناس في كل زمان على دلائل وبراهين صدق رسوله» في أن القرآن حق من عند الله فيؤمن ويسم 
من أراد الله هدايته؛ وتقوم الخجة على من عبي عنهاء لأن هذه هي الغاية من بعث الرسل» وإنزال الكتب» وإظهار المعجزات» سواء 
الحسية أو العلمية أو البلاغية. 

قال تعالى: 5 امت أن اعد رب هذه البلدة الذي ا 11 شيءٍ مات أن أكون 95 لسن ووآت اتاو القران 32 
اخنى 9 تن ليه ون شن قن ينا انا التو موقل اا ادر اهامر رك رلك سال عقت 
|الغل [١1و‏ -؟9]. 

روى الطبري عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: دقل الجد ينه سيريكز آياته ...| قال: "في أنفسك والسماء والأرض والرزق"."1" 
وقال ابن كثير:" أي امد لله الذي لا يعذب أحداً دام الخية عليه والإنذار إليه» لهذا قال تعالى 0-0 آياته ه فتعرفوتبا| ك5 


سس سي م ملت ينل ع سا 


قال تعالى: يي آياتنا ف الآفاق وني اليم بح سان هم أنه الح 
وقال شيخ الإسلام بيد انين أن الله تعالى يدل عباده بما سمعونه ويبصرونه» فالسمع سمع به العباد ابات الله وبراهينه المتلوة المنزلة 
على انبيائه» وفيها دلاللات واضحة على صدق رسله» انهم رسله تعالى. 

أما البصر فهو: الطريق العياني» فهو أن يرى العباد من الآيات الأفقية والنفسية» ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته الرسل عن الله 
ا قانتعال ريم اماق :الآفاق وق اشيم حن لل كه أ الى أو كن ريك الاعل كل تن كيذ فضت 
له" 

."0/1/8" تفسير الطبري‎ "٠" 


إل 0" ؟" انظر: ال كننن" ١‏ 
"ل" جموع الفتاوى "وم امع "١‏ : 


ولابد هنا أن نعلم أن المداية للدين والإيمان والبصيرة في آيات الله منحة من اللهء يحرم منها من ليس أهلا لها من المتكبرين الفاسقين. 
قال تعالى: إسأصرف عن اياي الذين يتكبرون في الأرض بغر الحقٍ وان يروا كل أيه لا يؤْمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذُوه 


"م للا 
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سيبلا ون يرَوَا سَِيلَ الي يدوه سيبلا َلك يم نهم كذبوا بآياتما وكانوا عنها عَافلينَ| [الأعراف:”:١]‏ . 

وقد رأى أعداء الله من المكذبين للرسل» كقوم صالح وفرعون وغيرهم الآيات العديدة» فلم يؤمنواء وقالوا: محر مبين» ونحو ذلك من 

التبريرات الت لا تغنى عن أصحاءها شيئاء 

ونشير هنا إلى أمرين مما حوى القرآن الكريم لا يمكن للنبي صلي الله عليه وسل أن أي بهما من عند نفسه» زلا أن يأق جما كه ين 

فيهما برهان أن القرآن من عند الله: 

أولننا: الاعاز العلن» 

الإعجاز العلمي: للراد. به أن لله أخبر بحقّائق عامية ليس في طاقة ة النني صلي الله عليه وسلمء اطول الهو اع وناك ني لا 
قل أ 


أن الله تعالى العليم الحبير قد أخبر بها في القرآن الكريم» لكي يكون في ذلك آية متجددة على مى الزمان تدل على أن القرآن من عند 
الله تعالى. 

وقبل أن نذكر شيئاً من الإعاز العللى على سبيل الاختصارء نبين الضوابط الت ذكرها العلماء في تفسير الآآيات القولية المتعلقة بالآيات 
الكونية اتخلقية» وشي: 


-١‏ أن القرآن الكريم ليس كاباً للعلوم الدنيوية» بمعنى أنه ليس كاب فلك ولا كاب طب ولا كاب هندسة ونحوهاء ونما هو كاب 
هداية للايمان وطاعة الرحمن. قال تعالى: 9 بَارَكَ الذي نَرْلَ لقان عل عبده لِيكُونٌ للْعَاكينَ تذيراً] [الفرقان:] » وقال: ( اد لله 
الذي أَنرَلَ على عبده الاب ول عل له عوجا , قيْماً درام سَدِيدا من إدنه: ويدشر المؤمين لذن .يعملون الصائدات ت أَنَ هم 
سس [الكهف:١]‏ . 1 ٍ 

-أن يقتصر على الحقائق العلمية في تفسير الآيات» وهي التي ثبتت بالمشاهدة أو بالتجربة أو بالبرهان القاطع» ولا يأخذ بالنظريات 
والفرضيات» وذلك لأن النظريات قد نتغير» كنظرية دارون في أصل الأنواع, وكذلك تكون الكواكب ونحوهاء وهذا التغير والتبدل 
يك نيم الع القرآني» فقد يؤدي إلى تكذيب القران وجعله تبعاً للفهوم الباطلة ‏ أما الفرضيات فهي أسوأء لأنا لاد أن 
تكون تيد كفرضية وجوه أحياء عل الكرا يرن الأخرى ونحوها. 

م أن لا يععسف في تفسير الآيات ويلويها لتوافق ما يرى أن الآآية تدل عليه. 

:- أن يقرر أن هذا حسب فهمه للنصء ولا يلزم من ذلك أن هذه حقيقة النص؛ لأن نصوص القرآن من عل الله ولا : في 
الله أحدء وقد يكون بدا للناظر فيا وجه ووجه من الحقيقة العلمية التى يريد أن يطبق عليها الآية» وقد يكون وراءها مناحي كثيرة لا 
يغلنها هو كا أن لغة القرآن لغة اتعهدمت الألفاظ الجامعة تي 00 الفعة رهاق معى وعد فخ معاي 52 
مالم يرد نص قاطع في المعنى المقصود من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه."1١"‏ 

بعض الآبات الت ذكرت الحقائق العلمية: 

ينكر العلماء في فنون كثيرة من اهتموا ببذا الباب من مسلمين وغيرهم آيات كثيرة ومتنوعة وردت في فنون شي من العلوم» فنهم 
الفلكيون والأطباء» وعلماء الآثار والتاريخ» وعلماء طبقات الأرض» وغيرهم. 

يقول الدكتور موريس بوكاي» وهو مستشرق فرفبي» صاحب الكّاب المشهور"القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم"» وكان قد تعلم 
العربية ليطلع على نص القرآن الكريم مباشرة» بدون الترجمات المغلوطة والحاقدة من كثير من المترجمين» فبناءً على ذلك قال: 

"لققد أذهلنى دقة بعض التفاصيل الخاصة ببذه الظاهرات - يعنى الظواهر الطبيعية- وهي تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا من النص 
الأصلي» أذهاتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن ا الظاهرات» والتي لم يكن مكنا لأي إنسان في عصر مد صلي 
الله عليه وسلم أن يكون عنها أدنى فكرة»...ثم قال: إن أول ما يثير الدهشة في روح من يواجه مثل هذا النص لأول مرة» هو ثراء 
الموضوعات المعالجة» فهناك الحاق وعلم الفلك» وعرض لبعض الموضوعات الخاصة بالأرض» وعالم 
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.117١ تأصيل الإعجاز العمى ص 5»؛مباحث في إعاز القرآن ص‎ ١ 

الحيوان وعالم النبات والتناسل الإنساني. وعلى حين نجد في التوراة أخطاء علمية خضمة لا تكتشف في القرآن أي خطأء وقد دفعني 
ذلك لأتساءل: لو كان كاتب ال ال ل ال يتفق اليوم مع 
المعارف العلمية الحديئة. ليس هناك أي مجال للشك» فنص القرآن الذي تملك اليوم هو فعلاً النص الأول "."1" 

فعنى ذلك أن النصوص القرانية المتعلقة ببعض الظواهر الطبعية أو الخلقية ونحوهاء لا يمكن معرفة حقيقة ده بها إلا بالآلات 
الحديفة» والتي ل ثتوفر إلا في هذه الأزمان المتأخرة» وهذا فيما لم يفسره النبي صلي الله عليه وسل. 

يسبب هذا سنكون متطفلين على أهل الإختصاص» نذكر ما قالوا فيما هو من عامهم في هذا الباب» ونعرض الآيات المحققة والمؤكدة 
لهذا المعنى» ليكون ذلك دليلاً على إعاز القرآن العمي» وآية على أنه الحق» وأنه من عند الله وأن رسول الله صلي الله عليه وسل آناه 
الله القرآن» وأنه الرسول صلي الله عليه وسلم هو رسول رب العالمين. 

فن ذلك: 

١‏ - كاوية الأرض: 

صرح الله تعالى بكروية الأرض تصريحاً واضحاً في آيات عدة» مثل قوله تعالى: إخلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على التهار 
وكد و الهاريقل اللبل' وكا القستن والقير كل تغرق أجل مسد أل هن الغزيز التقار ١‏ [الزفرةة] + 

والتكوير: هو اللف والإدارة "*"» ولا يمكن بحال أن تكون الأرض منبسطة انبساطاً تاماً بدون تكوير فيهاء ثم يتكور الليل على التهار» 
لأن ابساط الأرضق 


"1" القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلص ه4١.‏ 

"”" قال الراغب: كور الشيء إدارته» وضم نفة إلى عضن ككورالفنافة المت وانت عن نان 

يام له أن يكون إشراق الشمس على الأرض كلها في لحظة واحدة» ثم تغيب عن الأرض كلهاء فتكون الأرض كلها قريب اثنتي 
عشرة ساعة قٍ ظلام دامس» وهذا غير واقع وغير صحيح») أما إذا كانت يروية فإن معنى ذلك أن النبار يدفع الليل» والليل يدفع 
النباره فكاما ظهرت الشمس على جهة دخل الليل على الجهة المقابلته وهكذا فهذا صريم في تكوير الأرض. 

هذا يخالف ما كان فهمه كثير من العلماءء من أن الأرض فندة مبسوطةة ولإندت مكوزة سيفدليق عل ذلك بقوله أتعالى: وَالْأَرضٍِ 
مددنَاها! ٠‏ ويذم بعض العلماء أن في هذه الاية دليااً عل و الأرض» وذلك أنها لو كانيك مبسوطة كسطح الطاولة مثلا 
فإنه لا يميكن أن تمتد» وإما سيتوقف الماشبي عليها والسالك فيها بخط مستقيم» حين .ينمي إلى حافتها ونبايتباء أما مع تكويرها فإنك إذا 
سلكت أي اناه فإنك لا تصل إلى عبأية واو مش منيك غراك كه لاك تير عيا ١‏ . 


16 ع سس سا مهسا 


"- قوله تعالى: وهو الذي ” 5-7 البحرينٍ هذا ع اث ا ان وجعل ما ها ورا حجوراً! [الفرقان:7ه] . 
وقال تعالى: مج البحرين يلتقيان دنا [الرحمن:19-١؟]‏ 8 

اختلف المفسرون 2 بيان الحاجز بينبماء فقيل: هو اليااسة» ا ذ5 ذلك ابن جرير عن ابن عباس» وعن الحسن البصري» وهو الذي 
رحه ابن كثير» وقال:" برزخا أي انا وهواليس:هن الأرظن. 


.1810 انظر بتصرف: وجود الله بالدليل العلمي والعقيل» ص غم؛ مباحث في إعاز القرآن» ص‎ "١" 
وقبل: إن الحاجز شيء غير مرثي بمنع امتزاج أحدهما في الآخر بعد التقائهماء قال مجاهد: |وجعل بينهما برزخاً] » قال: حاجزاً لا يراه‎ 
أحد لا يختلط العذب في البحر.‎ 

وقال ابن جريج: فلم أجد بحرا عذباً إلا الأمهار العذابء فإن دجلة تقع في البحرء فأخبرني الخبير بها أنها تقع في البحر فلا تمور فيه بينهما 


للا للا 


مثل الحيط الأبيض. وقد ها ركه ودين عه الل ١‏ 


511216120 19 


مدت الناق 


ومع أن القول ألأول وجيه من ناحية إثبات أن اليابسة حاجز من طغيان الماء المالح الكثير على مياه الأتبار القليلة بالنسبة لياه البحار» 
إلذ أن القؤل الح هق الأعلين والأقزيت. لتق الآرقه لأس سى كل الاشتلاطل »بر اعد دل نما روا هال لاتسوك قاذ يي 
أحدهما على الآخر. ْ 
وهذا ما أثبته العلم الحديث» من أن مياه الأنبار عند مصباتها تشكل بحيرات خاصة بهاء وتعيش في تلك البحيرات كائنات حية لا 
استطيع اللخروج منا» فهي جر حجور. 

بل إنبم نصوا على أن: البحار نفسها إذا اختلط بعضها مع بعض كالبحر الأحمر مع الحيط أو غيره فإن لكل بحر منها خواصه وتركيباته 
امختلفة عن تركيب البحر الآخرء وتشكل هذه اللخصائص حاجزاً يمكن من خلالها تمييز كل بحر عن الآخر. 7" 

لاي لع ع اد ارو ع عر الس ل ل ص 
جزيرة العرب» بين م25 والمدينة» ولا 


,""/0 6.197" انظر: تفسير ابن جرير "9/98 ١"»تفسير ابن كثير‎ "٠" 

"" انظر: مباحث في إجاز القرآن» ص 7.17 

يجري أي نبر من الأنبار في الجزيرة كلهاء ولا ركب في حياته عليه الصلاة والسلام البحر» لينظر في خواصه ومصاب الأتبار فيه» 
فلا شك أن الذي علمه ذلك» وأخبره به هو الذي أنزل عليه القران وهو العليم لين 

ع- التناسل الإنساني: 

إن موضوع خلق الإنسان» وتطور خلقه في بطن أمه قد ورد في آيات عديدة» منها قوله تعالى: يما لاس إن كم فير رانين 
ل ا ما َه إِلَ أجل 


2 421 


وقوله تعالى: اق عق الله لديل ل نم جعلناه نطف في قرأ مكين , ,م حَلقنَا النطقة عله لقنا العلقّة مضعة مضع لقنا 
المْضعة عظاماً فكسَونًا الام + ام ادناه حلا حر هبرك ال دن الحالقي| [الؤنن: 14-1 , 
وقال تعا ل ى: |الذي أحسن كل مَيءِ حَلقَهِ ويد حَأق النَْانٍ من طبن ل ا ل 0 | السجدة: /ا-8] ٠‏ 


ليع “عن .علي" .ريض كد" جد را جر ٠‏ عبن 


وقال تعالى: |أيحسب الْأثمان أن بنرك سدئ أل يك نطق من مني يق , نم كن عله قلق فسوى نفك مله الو ل 


وَالأَنْى 5 لشن ذلك ِقَادِرِ على أنابعى لون | القيامة: ٠‏ 54م] 5 

فهذه الآبات متعلقة يخلق الإنسان» ورا كثير ما ذكره العلماء ودرسوه. وهنا ننبه على أشياء من هذاء إذ لا يمكن استيعاب الكلام 
عن هذه المعاني» فنقول: 

إن الإعتقاد السائّد في خلق الإنسان قبل نزول القرآن على أنواع» فأرسطو الذي كان قبل الميلاد كان يرى أن الجنين موجود في 
نطاف الرجل كامل الخلقة» فإذا دخل في رحم المرأة نما في رحمها. 

ثم عدل عن ذلك» وقال: إن الجنين .يتشكل في دم الحيض» فإذا جاء المني من الرجل عمّده» بمعنى أثر فيه» بحيث يبدأ يتشكل ويبرز. 
ثم سادت في القرن السابع عشر الميلادي نظرية مفادها أن الجنين موجود في بيضة الأن» لأمهم كانوا اكتشفوا البويضة بالمجاهر قبل 
ذلك؛ في حدود عام 151/7م. ثم إن النطاف الذكر يؤثر في ذلك الجنين فينشطه للتطور. 

ثم أول من عرف من الغربيبن دور كل من نطفة الرجل وبويضة المرأة في تكوين الجنين هو العالم "هير تونغ" عام 1/1/0 م» ثم تعرف 
العالمان "بونري ومورحان" عام 1915م على الصبغيات» وما تمله من مورئات» وأنها موجودة في نطفة الذكر وبويضة الأن» التي 
تمل صفات الاباء إلى الابناء. 

هذه المعلومات التي لم يتوصل لها العلم الحديث إلا بواسطة امجاهر والتحاليل والتصوير» إلى غير ذلك من الإمكانيات الحديقة» والتي 


511216120 0". 


6 انيت القاق 


تحتاج إلى متخصصين من أعلى المستويات» قد جاء بها القرآن الكريم» وم يكن للناس عل بباء بل علم أكثرهم كان أن التي يتكون 
من دم الحيضء فلهذا كانوا ملون المرأة نوع الجنين ذكاً أو أنق» إلا أن هذه المعلومات الخاطئة صصحها الله تعالى» وأعطى في ذلك 
معلومات صعيحة» ؟ أعطى مسميات دقيقة لمراحل خلق الإنسان التى لايمكن بحال أن تعرف إلا بأحد أمرين: 

إما من العليم الحبيره الذي لا تخفى عليه خافية» وهو الخالق الموجدء وإما بواسطة المشاهدة والمعاينة من أهل الإختصاص في هذا. 
وهذا لم يتحقق إلا في العصر الحديث؛ ول يكن حدث من قبل» وقرر العلم في هذا: 

أن الجنين يتخلق من نطفة الرجل والمرأة سيأ ولا يمكن أن بتخلق ما لم يلتق الحوين المنوي للرجل ببويضة المرأة. وهذا قول الله تعالى: 
نا حََنَا الْأْسَانَ من نطَفَة أَمُشَاجٍ| والأمشاج: الأخلاط» والبعض يرى أن ذلك 

الأمشاج هو حيوان الرجل و المرأة» وبعد الإختلاط يبدأ التكون» وقبله لا يمكن أن يبدا تكون الجنين. 

كا قرر القرآن أن نطفة الرجل هي التي تمل الذكورة والأنوثة» وهي التي تك في نوع الجنين» وذلك في قوله تعالى: إوأنه حَلقَ الزوجين 
الى وَالَْىَ من نطفّة إِذَا عى] . 

والنطفة التي تمنى هي من الرجل» وليس من المرأة. وقد ثبت بالعلم الحديث أن ال حيوان المنوي للرجل يمل نوعين من الحيوانات المنوية» 
فنصفها حيوان منوي هذى يحتوي على "78" كوموسوم أي صبغي» يرمل له بحرف ."ل" والنصف الآخر حمل "0" كروموسوم أنقوي 


مسرل 


يرهزون له حرف "2 
ولكل من النوعين شكله االخاص وصفاته اللخاصة» أما الأنقى فبويضتها تحتوي على "*" كروموسوم أنثوي المرموز له .فقط"*" 
اسن اخواك المنوي الذي مل كروموسوم الذكورة ء"ل" فلقح البويضة» صار في البويضة النوعين الأنثوي والذكري» فيكون الجنين 
ذكاً بإذن الله» وحمل في جسمه النوعين» وبعد أن يصبح ذلك الجنين بالغاً ينتج جسمه النوعين» أما إذاسبق الحوين المنوي المؤنث» 
الذي تمل الكزوترموم * الج الويت اجتمع فيها أنثوي مع أ أنثوي >" »"* فيكون أن بإذن الله ثم لا تنتتج بعد أن تبلغ إلا نوعاً 
وعدا وهو الأنقوي. والله أعل. 

كا قرر العلم أن الرجل في القذفة الواحدة يقذف ما يزيد عن "٠٠"‏ مليون حوين منوي» نصفها مذكر» ونصفها الآخر مؤنث. 

وأن الذي يفوز بتلقيح البويضة واحد من تلك الملايين فقطء وهو الذي يلج إلى داخل البويضة ويلقحهاء ويكون به امل بإذن الله 
أما الباقي فيبلك ولا يكون له أي دور بعد."١"‏ 


.59-غ1١ روعة الاق امار 6 الجنين» ص‎ »١8/-١1١١ انظر: خلق الإنسان بين الطب والقران» ص‎ "٠" 

وهذا ما يشير إليه صراحة قوله تعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين] ٠‏ والسلالة هي: الشيء المستل المأخوذ من جموعة."1" 
وكذلك قوله تعالى: إوأته حََقَ الروجِين اذ وان , من تطقَة إذَا | . 

فالنطفة هي الشيء القليل من المني "*". وقد أكد هذااع ليه الصلاة والسلام بقوله - لما سكل عن العزل-:*ما من كل الماء يكون 
الولد» وإذا أراد الله خاق شيء لم بمنعه شيء"."0" 

وما قرر العم في هذا أن البويضة بعد تلقيحها بالحيوان المنوي من الرجل» تذهب إلى جدار الرحم فتعلق به بمعنى أنها تتغرس فيه» 
وتبدأ نتغذى من الأوعية الدموية التي فيه» ثم تبدأ مرحلة التخلق. 

وهذه العلقة» وهذه الحالته هي الموصوفة في القرآن في مواطن كثيرة» ولا يمكن لأحد مهما أوتي من العلم قبل عصر الإكتشافات 
العلبية أن يطلع على هذه الحالة وهذه الصورة» إلا من كشف الله له عن عل الغيب وعلمه من لدنه تبارك وتعالى. 

كا قرر العم أنرٍ العلقة بعد ذلك تبدأ تخرج لها شبه أطراف» فتكون كقطعة اللحم الممضوغة» وهذه اللحمة الممضوغة يتكون منها شيئان: 
الثثيء الأول: أعضاء الجنين» والتى تشكل الجنين فيما بعدء والشيء الثاني: المشيمة» التي هو داخلها الجنين» وهي تحي الجنين وتغذيه 
بواسطة الحبل السري المتصل بها والمتصل بالجنين. 


511216120 "١ 


اديت الاق 


وهذا ينطبق تماماً مع قوله تعالى: |ِتَكلقنا ْلَه مضْعَةً] » وقوله تعالى: نم من عَلمَة ثم من مضعة عخلقة وغير مخلقَة| . فالخلقة هي ما 
يتكون منه 


."١7/٠١١9" انظر: تفسير القرطبي‎ "٠ 
"؟" تفسير القرطبي لاد‎ 

م" م. التكاحء اف العزل» رقم" 9ه" انظره مع شرح النووي "4 ."٠١/88‏ 
الجنين» وغير مخلقة هي المشيمة وما يشعها عن الام الذي يشبح فيه اخنين وموليس لق بول شان دين هدم النائحية بأجبين» 
ثم بعد ذلك يبدأ تكون العظام؛ ثم يكسوها الحم حتى يكون طفلا يخرجه تنهال 1" فإما شمن نهد هذا أو ركفر سأ الله العافية 
إن من يدعون أن ممداً صلي الله عليه وس أن بالقرآن من عند نفسه فليبينوا كيف له ذلك» وأنى له ذلك» وهو كا قال تعالى: إوما 
كُنْتَّ تلو من قَبْله من يكاب ولا تخطه بهِينكَ إذاً لارتَابٌ المبْطلُونَ]| [العتكبوت: 48] . 
إفاالناماك الرسردة ن القران ل شك لشرعيها. أرق من الع أهياق يا كان ابي لجرا لعن رار تروف ل الأجهزة 
والآلات التي وجدت في العصر الحديث» وذلك لسبب 1 وهو أنة لا يمكن للإنسان أن : يحيط علماً بكل أنواع هذه لعز المتنوعة 
الموجودة في القرانة 'قالإائنان مكق أن كون هلكا ويكن "اث ركرن عانا تطبقات الأرطن ,د زومكق' أن ركرن مؤرسا وك أن 
يكون طبيباً أولغويا ونحو ذلك؛ لكنه لا يمكن أن مع هذه العلوم كلها. 
ومن امحقق أن الذين تحدثوا عن إعاز القران» ونببوا على ذلك هم ذوي مستويات عالية في تخصصاتهم» وكل تحدث في تخصصه» 
وإذا أراد أن يتحدث في تخصص آخر نقل عمن هو متخصص في هذا الشأن. 
ففن هنا نقول إنه لا يمكن لبشر مهما بلغ من العلم أن أت ببذه المعلومات والمعارف المتنوعة ويسوقها بهذا السياق» الذي يبدف 
إلى تأسيس اليقين وتقوية الإيمان والإقبال على طاعة الرحمن» في سياق متسق» وهدف واضم لا يتخيره وكلام منضبط لا يختلف» 
ومعلومات محددة دقيقة لا تخطيء. 


.١٠١ 8-58 انظر: خلق الإأسان بين الطب والقران» ص/150 -2590» روعة الحلق ارات كد الجنين» ص‎ "٠" 

إنه لا يمكن بحال من الأحوال كا قلنا لأعم أهل الأرض أن يِأتٍ بمثل هذا القرآن» وهذه المعلومات» فكيف برجل أي عاش أربعين 

سنة بين أهله وعشيرته» لم يخرج من مكة إلا في رحلتين: إلى الشام في التجارة» وذلك قبل أريعة عش ر قرناً من الزماتة لو جمع علم أهل 

ارقو كلهم في ذلك الزمان ما استطاعوا تحصيل شيء من العلم المذكور في القرآن» أقصد من الناحية العلمية» فضلا عن غيرها. 

ومن المعلوم والمتيقن أنه لا يمكن لأحد أن يتعلم م العلوم إلا ويعرف الناس سعيه إلى ذلك العلم وتردده على ذلك العالم» أو 

تلك المدرسة» أو تلك الكتب يتعلم منهاء فهذا ليس من العيب حتى يخفى» بل هو من الشرفء ولابد من ظهوره؛ فالعلم لا يتحصل 

عليه الإنسان بين عشية وحاهاء بل لا بد من إنفاق الأيام والليالي والشبور والسنين فيه. 

ان خراذا الخ اللاي عد شه ابي ص اله عليه وس لايك أن لا بعاد رمم من افر ولا يكن اد يومد إزيهد ا يول 

تمام الإستحالة» فم ببق إلا العليم اتبير» بواسطة أمينه جبريل» "ا قال تعالى: |إن هرَ إلا ب شدِيد الْقَوَى | [النجم:؛ -5] 
؛ إواله زيل رب الْعالي , تَرَلَ به به اوح الأمين عل َك لتَكُونَ من المُنْدْرِينَ| [الشعراء:؟44-9] . 

ونختم هذا قوله ا لاله رك ل الذي طون بم م ارك كن الظَالمينَ يآيات الله يجحدونَ| اك 

دعوى 0 

فامد لله الذي هدانا لهذا وما كا لنبتدي ولا أن هدانا الله. ونسأل الله تعالى المزيد من الحداية والثبات عليه إلى أن نلقاه تبارك وتعالى 

وتقد س٠‏ 


6 انيت القاق 


تاها ا خيازه عن أطياء عر لشي 

إن الزمان ثلاثة أحوال: ماض وحاضر ومستقبل» أما الماضي فعلمه ممكن من خلال دراسة التاريخ» أما الحاضر فعرفته مبنية على 
المشاهدة والسماع وا معايشة. أما المستقبل فلا يمكن لأحد معرفته» إذ هو من عل الذي وذ يدري نه اعد عيذ إلانانه يفال أو 
من عليه الله جل وعلا. 

وسنشير في إختصار إلى أشياء مما ذ الله تعالى في القرآن ١من‏ أمور المستقبل ؟: التي لا يعلمها إلا من علمه العليم الخبير. 

-١‏ قوله تعالى: إوإن ون كنم في ريب بها رلا عل عيدنا أو إسورة من عثله واذغوا كبداء 7 مِنْ دون اللَهِِنْ كثتم صَادقِينَ , فإِنْ ل 
تفعلوا ون تفعلوا فَاَقُوا لنار التي رد اناس والخيارة عدت للكافرينَ| البقرة: [84-5] . 

فهذه الايات صريحة في التحدي - وليس هذا ققط-» بل قطعت بالعجز حت عن المحاولة في الحاضر والمستقبل» وأ نهم لا سبيل لحم 
إلى ذلك» وهذا الذي كان» فلم يعرف أن أحذا استطاع أن بآ بسورة من مثل القران» ويصدق ذلك على الف رار فيه» وهي 
الكوثر» وهي نتألف من عشر كلمات فقطء ولا يعنى ذلك أن يزن أحد على وزمها عشر كلمات ! كان يفعل مسيلية الكذاب» فيما 
قل قف إن عا رظن سور الفيل )فقا “ير كيك قل وباك اليل اخ نهنا لسن الع :ذا بين عطاق وحد اتن" 

"٠"‏ لقد وردق الئة أقياءا كيرة من الأخبان بالأمول المتشتيات خثل ها سيحدلك لأهل الإسلام سواء من الصحابة أو من بعدهم» 
وكذلك أشراط الساعة ونحوها الشيئ الكثير ثما وقع كثير منه بعد وفاة لبي صل الله عليه وسل"وائما قصرنا الأمثلة في هذه باع 
على القران الذي قصد ا 

"١‏ من الدلائل على صدق لوقو أيضاً أخبار الماضي والحاضر التي لا يعلمها من قبل» ولك اقتصرنا على المستقبل طلباً لالاختصارء ولأن 
الإستدلال به أقوى من الاستدلال بالأخبار الماضية» أو الحاضرة» وانظر في ذلك: النبأ العظي,» ص5" وما بعدها. 

"*" انظر: إعاز القران للباقلانى ص*07١.‏ 

فهذا كلام فارغ لا معنى له» وإنما عليه أن يأتي بالحبر الصادقء والتشريع الصحيحء والعلم النافع» وسائر ما يتصف به النص القرآني» 
ويكون ذلك في قالب من الكامات بليغ» مؤثر في النفوس» آخذ تجامع القلوب والألباب» فأنى لأحد من البشر ذلك١٠١‏ 

والمهم من ذلك كله أنه لم يعارض القرآن أحد معارضة صحيحة» ولم يتقدم إلى ذلك أحد على تعاقب الليالي والأيام» واسقرار الكفار 
ونتابعهم في العداء لهذا الدين» وابتغاء اندحاره» والاجتباد في حربه بكل وسيلة مكنة» ومع ذلك كله غَووا غن أن يأتوا مل «سورة 
من القرآن» فن أخبر النبي صلي الله عليه وسلم ذلك؟ ومن أعلمه بذلك؟» ومن أن للنبي صلي الله عليه وسلم أن يأتي بشيء لا يستطيعه 
الأولون أولذ الأخدرون؟! وذ يمكن أن كر إلا من الله الم الحكيم. 

؟-قوله تعالى: !عد ال لين 5 ٌٍ عملا الات لتم في الأرض م استخلف الذين من قبلهم ومكان هم دينهم 
الذي ارتضّى كم نم ولبمدلهم من بعل د خوفهم أمنا يعبدونّني لا شركون بي شَيئاًا [النور:هه] . 

وقلا-محتئق : الله ببمصلي الله عليه وس وأصحابه وأمته من بعده ما وعد» ففتحت البلاد» ودخل الناس في دين الله وتمكن الدين» 
وتبدل الحموف أمنا وانتشر دين الله 2 الأركن: حتى بلغ 2 أقل من مائة سنة مجرية حدود فرأسا من الغرب» وحدود الصين من 


الشرق "ب" 
في م الع ولع ند 

*- قوله تعالى: تصن ِلَ بن إِسْرائيلَ في الْكَابٍ مدن في رض دين ولتَعانَ علواً كبيراً , ذا جَاءَ وعد أولاها بَعَننا عليز 
عباداً نا 0 بَأْسِ شَديد سوا خلال الديَارٍ وَكانَ وعداً مفعولا , ثم رددنًا لكر الْكة علبيم 00 

.ءل١١-م8١ص‎ » انظ ابا العف‎ "٠١ 


6 انيت القاق 


"0 "2 ؟" انظر كلام ابن كثير في تفسيره "ال لسك 
بأموَال دي وجا 15 كل قيراء إن اح عع افيا وان أسأتم قلَهَا فإِذًا جاء وعد الدخرة ليسوهوا وجوهكر ولد خلوا 


ا ل وه 2 5 سس لس سس سه سلا 


الَسحِدَ كأ دحَلوه أ أولَ مرّة وليتبروا ما علَوا ليرا عمى رَبك نيرك ون عدم عدنًاوَجََلنَ بهم لكافرينَ حصيراً] [الإسراء:؛ -م] 
تقد ذكر العلماء في تفسير هذه الآيات أن لمرتين قد وقعتا على : بن إسرائيل» وعلى هذا أكثر المفسرين. ويجعلون المرة الأولى هي قضاء 
ختنصر عليهم» وذلك قبل الميلاد بما يقارب 8 هسنة» واعف قضاء الرومان عليهم» وذلك في حدود ٠/ام‏ أو لام ولهم أقوال 
اخرى نحو ذلك. 1 
ولكن الناظر في التاريخ» وما ذكره اليود من تاريخهم في كابهم يتبين أنه بعد قضاء بختنصر عليهم سنة 80 هق. م لم تقم لهم قائُةء 
ولا قامت لهم قوة البتة؛ وإنما وقعوا تحت الإستعمار» يا هو في التعبير الحديث» فكانوا أولاً تحت حك البابليين» ثم الفرس» ثم اليونان» 
ثم الرومان» الذين طردوهم في سنة 0١م‏ من فلسطين وشردوهم منها إلى هذا الزمن» الذي بدأوا بتجمعون فيه. 
ومنذ سقوط فلسطين بيد البابليين في حدود سنة 85 هق. م لم تقم لليهود قوة ولا دولة» سوى دويلة ضعيفة هزيلة أيام المكاببين 
بعد المسيح عليه السلام؛ حيث قام مجموعة منبم؛ واستطاعوا أن بتحرروا من قبضة الرومان قليلآء إلا أن الرومان جمعوا لحم جمعاً قوياه 
ووطئوا به ديارهم» وقضوا عليهم قضاءً شبه مبرم» ودمروا بيت المقدس» الذي كانوا قد أعادوا بناءه قبل المسيح عليه السلام» وأزالوا 
كل آثاره؛ ول يبقوا هم إلا جداراً غرب بيت المقدس. وسمح لحم الحا الروماني أن يعودوا إلى بيت المقدس يوماً واحداً في السنة 
عند ذلك الجدار يبكون يتذكرون ما فعله بهم." "١‏ 


"٠"‏ انظر: تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم» ص ٠‏ 0 -81"» أبحاث في الفكر الييودي» ص 238-85 قصة الحضارة»"؛:/""» ودراسات 
في الأديان» ص ع6-/اغ. 

ومن المعلوم والمتيقن أن بعض فلولهم جاءوا إلى جزيرة العرب» واستوطنوا مناطق فيها في المدينة وفدك وخيبر» وكونوا لأنفسهم بذلك 
قوة» إلا أن الله سلط رسوله على تلك القوة» فدمرهاء ول يتوف النبي عليه الصلاة والسلام وللهود قوة قائمة في الأرض. 

وهذا فيما أرى الذي جعل كثيراً من علماء المسلمين يقررون أن المرتين من القضاء المحتم على بني إسرائيل قد وقعتا. 

ولكن من أدرك العصر الحاضرء ورأى انقلاب الحال» ورأى تمكن اليهود من العودة إلى فلسطين» وقيام مملكتهم فيهاء وأنهم صار لهم 
فيا قزة عالبة وضعك 4 وما تحقق م من تبعية أو نصرة كثير من الدول القوية في هذه الأزمان» حت أنهم لو استنفروا تلك الدول» 
لامي معهم؛ من رأى هذا أدرك معنى قوله تعالى: إن ردنا لك الك عكهم ادنك بأموال وبنين ا أكثر تقيراً| . 
تق لهم خلال تارجنهم بعد املاك الأول على يد بمتنصر إلا في هذا الزمن» وقد أخبر به اليم المكيم. 

فعرة نري أن ختنصر» ومن معه من البابليين يعتبرون من العربء ثم إن الكرة ارتدت للههود 0 العرب في هذا الزمن» وهذا 
حقيقة المواجهين للييود» وأنهم معتزون بعروبتهم» ولا يتكلمون مع اليهود باسم الإسلام وذ المسليت» والله أعلم بععى كلامه. 

إلا أن في كلام الله تعالى بشارة واضحة صريحة» لا تقبل الجدل» وه قوله تعالى: إفَإِذَا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكر ولِيدخلوا 
امعد 15 لوه ١‏ أو ميّة وليتيروا ما عَلَوا ييراً] . 

فالآخرة المقصود با المرة الأحيرة او الثانية من عاوهم وفسادهم» وقوله. 

يدهاو لبعد 6 دحلو أول مَرّة| صريح في أن الذين دخلوه أول مرة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؛ زمن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه "1"»وسيدخله المسلمون في الوقت الذي يشاء الله مرة أخرى» ويكون بذلك دمار اليهود وهلاكهم» م تشير 
إلى ذلك الايات السابقة» وكم هو صريح قول النبي صلوات الله وسلامه عليه» فيما روى أبو هريرة رضي الله عنه: " لاتقوم الساعة حىق 
يقاتل المسلمون اليهود» فيقتلهم المسلمون» حتى يختبيء الهودي من وراء الجر والشجرء فيقول اتجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا 
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4 ميث الفا 


بودي خلفى فتعال فاقتله» إلا الغرقد """ فإنه من جر اليبود ".""" 

فرقوع هذا من اليقين الذي لا:يقيل العنك خخال.من الأحوال» ولكل أجل كاب: 

فن هنا نقول إن مثل هذه المعلومات لا يمكن أن يعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام» وإنما أخبره بها الذي قدر وقوعهاء وجعل لما 
أجلاً لا بد منه» ولكل نبأ مستقر. 

"١"‏ البداية والنباية"7 ه//ا". 

"/” الغرقد:شجيرة تسمو من متر إلى ثلاثة أمتارء من الفصيلة الباذنجائية» ساقها وفروعها 

بيض أشبه العو في أوراقها الحمية وفروعها الشائكة وأزهارها الطويلة العنق» عبقة 

الريجء بييضاء مخضرة» وثرتها مخروطية تؤكل» واسمى لغ "الغردق". انظر: المعجم 

الوسيط» ص ١ه5.‏ 

5 أخرجه:م. الفتن» رقم "75" انظره مع شرح النووي "817 ."١8/9‏ 


506” المطلب الثاني 

المطلب الثاني 

إبطال دعوى أن يكون النبي صلي الله عليه وسلم قد استفاد القرآن من الهود والنصارى زعم بعض المستشرقين كا ذكنا سابقاً أن النني 
صلي الله عليه وسلم استفاد القرآن أو أشياء منه من الهود والنصارى» وهذا كلام يضحك من قائله الصبيان» وسفه صاحبه كل ذي 


بصيرة #وعرفالء ونبين بطلانه من وجوه: 

أولاً: أن المستشرقين اقتفوا أثر المشركين» الذين نسبوا القرآن إلى أناس من النصارى» وقد رد الله على المشركين الذين ادعوا ذلك» 
وهو رد على كل من ادعى هذه الدعوى بعد» وذلك في قوله تعالى: إلسَانْ الذي يلحدونَ إليه أَجَمِي وهذ لسَانَ علي مبين! 
[التحل:١ ٠.]1١٠١-1٠١‏ 

فن الدليل الواح على كذبهم في دعواهم أنهم عزوا القرآن إلى عاجز عن العبارة الفصيحة لعجمته» فهم كن يعزو صنع لوحة فنية 
إلى مقطع لذن أوعة عزو فريك #عصماء إلى أخرس أب5. 

ثانياً أن النبي صلي الله عليه وس لا يمكن أن يكون أخذ القرآن من البهود والنصارى» وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ل يلق الييود» 
ولم ييحتك بم احدكاكا ماكز ا الؤبالدعة فداداه البيوة فقابلهم البي ص لله عله وس يعدا كلدم مثله. وأخرجهم لا نقضوا عهودهم 
معه» وقاتلهم في جميع المواطن حتى قضى عليهم؛ وذلك بعد أن كفرهم الله ولعنهم» وأنزل الله تعالى على نبيه فيهم آيات نتلى في ذلك» 
ومنها: قوله تعالى: إلتَجِدنَ أَسّد الناس عدَاوَة للذين آمنوا الود وَاللِينَ أشركوا| [المائدة: 40] . 

اما النصارى فقد كترم الله تعالى» وكنرخم رسوله» ووصف 0 ودعوتهم بانها من قبح الاقوال وافسدها ف الله تعالى» وذلك 


عو ساس عه نان 


2 قوله جل وعلا إلقَد جم 57 دا ا السَمَاوَات يعَفُطرنٌ 98 وتنشق رمن ور اال هد 0 دعوا للرحمن وإداً 71 0 
يذبغي للرحمن أنْ بد وإذاً) [ميم:97-89] ٠‏ 

بل دعاهم اللتى صلل الله عليه وس للباهلتء م هو معلوم 2 السيرة» لما جاءه وفد نحجران» وكانوا نصارى» وحاجوه 42 عيسى عليه 
السلام»فأنزل الله تعالى صدر سورة آل عمران؛ فلما لم يستجيبوا لدعوته أمره الله أن يباهلهم» خبنوا عن ذلك» ورضوا أن يدفعوا 
الجزية." "١‏ 

وهذا إقرار منبم شوق وأنهغل اللق» وأنهم على الباطل. فإذا كان هذا حاله معهم؛ ذكيف كعك انايكون أهة عنهم» ولو كان 
أخذ عنهم فهل يمكن أن يخفوا ذلك ويسكتوا عنه وهو معاد لهم» وهم حريصون على تكذيبه ورد رسالته؟ 

العا أن النني صل الله عليه وسلم أن لارقرا ولك كن كه هك أن نشي جو كنت البروه والتضا رق 
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6 اندي القاق 


اما و ضرا موسي رداك ع اناي براك ير سر امع وريز براحي 17 ليوك را انمازت 
, 0ت ام اعد يلت ابوه والنصارى» 5 قال ال عد 501 قصة نوحعليه السلام: إتلك من أنباء الْغيبِ 
نوحيها إِلِيِكَ ما كنت تعلمها أَنتَ ولا قومك من قبل هَذَا فاصير إن العاقبة للمتقينَ] [هود:ة4] . 


"١"‏ انظر:تفسير ابن كثير "00م م لس" 

"0"اسوق ها داح الغلام النصراني» وقد سبق بيان بطلان الدعوى في ذلك؛ ثم إن عم النصارى والهود مجتمعون لا أت قطرة 
ور علوم القرآن» وقد سبق ذكر كلام موريس بوكاي في الفوارق بين نص القرآن ونصوص التوراة» وسنشير إلى بعض الفوارق 
الأخرى فى الصفحات التالية. 

رابعاً أن ما عند المهود والنصارى من العلل الموافق لما جاء في القرآن» وذلك مثل بعض القصص الواردة في التوراة» خاصة مما يتعاق 
بآدم ونوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام» وكذلك شيء من أخبار داود وسليمان ويونس وعيسى عليهم السلام» وكذلك أشياء من 
العقائد الموجودة في التوراة» كالإيمان باللّه وتوحيده والملائكة والجن» ونحو ذلك. 

فهذا كله دليل لنبوة النبي صلي الله عليه وسلىء لأن أولئك أنبياء» ويقر الهود والنصارى على املة بنبوتبم» فا جاء في القرآن موافقاً 
لما ورد عند الهود والنصارى» فذلك دليل على صدقهء وأن مصدره من نفس المصدر الذي جاء منه علم الأنبياء قبله. 

وقد استدل ورقة بن نوفل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدليل» أي بالتشابه بين ما جاء به النبي صلي الله عليه وسلم وما 
جاء به الأنبياء قبله» ا في البخاري» أنه لما أخبره ابي صلي الله عليه وسلم خبر نزول الوحي عليه أول مرة في غار حراءء» قال: هذا 
الناموس الذي أنزل الله على مومبى"1١"؛‏ وكذلك استدل به النجاشي لما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي انا عن ميتارا موه سور 
مريم بكى» وبكت أساقفته» حين سمعوا ما تلا عليهم؛ ثم قال النجاشي:" إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة "."7" 
ومن المهم أن أشير هنا إلى أن ورود هذه القصص في القرآن الكريم تصديق لها وثثييت» لأن القرآن الكريم هو الاب الوحيد الذي 
لا تطاله الشيبة في مصدره وصحتهء سوى ما يقوله أعداؤه بأفواههم» ولا إستطيعون أن يقيموا عليه أي دليل أو برهان. 

فعلى هذا فالتوافق دليل على صدق الرسول صل الله عليه وسل» وأنه ليس مفتر كاذب» وحاشاه» لو كان أولئك الكفرة يعقاون. 
جع - يدء الوي»رقم' *". انظره 8 فتح الباري "1/99" ."9/199" 

"؟" أخرجه حم "1/7١7"‏ 'عن أم سلمة رضي الله عنباء 

كا أنا تقول للنصارى: او كان التشابه دليلاً على الكذبء لكان التشابه فيما عزوه إلى عيسى عليه السلام؛ ما يشابه التوراة دليللاً على 
كذب عيسى عليه السلام» وحاشاه. 

خامساً: أن المدقق في المعلومات الموجودة في القرآن الكريم» والمعلومات الموافقة لماء الموجودة في التوراة والإنجيل ييجد فوارق جوهرية 
أساسية» وفوارق مبمة» يقيز بها النص القرآني» ويعاو بها على سائر النصوص الأخرى» وفيها دلالة على عبث اليهود والنصارى بنص 


التوراة» وسلامة نص القرآن وصعته. 
ومن المثال على ذلك: 


١-أبم‏ وصفوا الله تعالى بالنقاائص. 

فن ذلك زعمهم أن الله تبارك وتعالى استراح لما خلق السموات والأوكن 0 

وزعموا أن الله تبارك وتعالى يبكي "7" تعالى الله عن قوهم» وأنه يندم "0" وأنه يجهل "4"؛ ولا شك أن هذا كله تنقص لرب العزة 
والجلال» بخلاف النص القرآني في هذه ألأبواب» فيصف الله بالكال المطلق. 


"١ "٠‏ قالوا ني سفر التكوين "٠"‏ وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل"» 
وانلر أيضا سفر اللخروج "91/11" 


لا للا 


مدت الاق 
""" هكزا زعموا أخزاهم الله في الدنيا والآخرة» حيث يقولون في كابهم في سفر أرمياا ألما" 
عن الله أنه قال: إن نفسي تبكي في أماكن مستترة من أجل الكيرياء وتبكي عيني بكاء وتذرف الدموع لأنه قد سبي قطيع الرب'؛ 
وكذلك قالوا في "4/11 "١‏ "لتذرف عيناي دموعاً ليلا وتباراً 
ولا تكفاء لأن العذراء بنت شعبي مقت حقاً عظيماً بضربة موجعة جداً ". 
ا" لوا في سفر الخروج "غ ١م"‏ "فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه". 
"4" من هذا ما قالوا في قصة آدم عليه السلام؛ وأكله من الشجرة» فد جاء في سفر التكوين "8/#" "وسمعا صوت الرب الإله ماشيا 
في الجنة عند هيوب 0 النهار» فاختبأ ادم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط جر الجنة» فنادى الرب الإله وقال له: أبن أنت» 
فقال: سمعت صوتك في الجنة نفشيت لأني عريان فاختبأت» فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك 
ألا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني فأكلت". فكلاءبم يدل على أن الله - تعالى عن قوهم- لم يعم بآدم حين 
اليو اللعراور الع الح ل كمي ااا اه 


02 


بل ابتدأت كثير من السور بالتسبيح إسبِحَانَ الذي أسرى بعبده] » سبح لله 
هو التنزيه لله تعالى عن النقص. 

أثبت السلف بناءً على نصوص القرآن والسنة اتصاف الله تعالى بصفات الكالء التي لا يشوبها نقص بوجه من الوجوه. 
"'-التوحيد. 

الهود زعموا في كاببهم أن الله تعالى إلمهم وحدهم دون الناس» ووصفوه في مواطن كثيرة من كابهم أنه إله بني إسرائيل دون 
الناس. وي هذا قالوا في سفر التكوين "58/75١"‏ من قول يعوب 'يكون ارب لي إها» وف سفر اتروج "4/٠"‏ ورأوا إله 
إسرائيل» وفي "59/4" اسكن في وسط بن إسرائيل داكن لهم إهاً فيعلمون أني أنا الرب إلمهم الذي أخرجهم من أرض مصر 
اسك في وسطهم أنا الرب إلمهم"» وفي 300 فال لحم هكذا قال الرب إله إسرائيل» وني التثنية "٠١/1١4"‏ هوذا للرب إِلحك 
السموات وسماء السموات والأرض وكل ما فيها ولكن الرب إنما التصق بابائئك ليحبهم فاختار من بعدهم فسلهم الذي هو أنتم فوق 
جميع الشعوب كا في هذا اليوم. 

فهذه النصوص ونحوها كثير يصفون بها الله تعالى أنه ربهم ومعبودهم» وأنهم شعبه دون الناس» وليس لأحد حق في عبادته سواهم. 
أما النصارى فشأهم شيء آخر من ارك والكقر وغيادة غير الله تعالى» وادعاء الولد: 

أما القرآن فلا شيء فيه أظهر من التوحيد» ولا أصفى منهء وأنه رب العالمين» والواجب على الخلق كلهم عبادته وحدهء وهو أول أ 
في ترتيب القران» موجه إلى الناس كافة. 

قال تعالى: إيا أَيَا الناس اعبدوا ربك الذي خَلفُكر والذينَ من فيلك لعلكر نتقُونَ| [البقرة:١؟]‏ . 

#- طعنهم في الأنبياء علييم الصلاة والسلام. 

وصف الههود أنبياء الله تعالى بأوصاف قبيحة» ونسبوا إلهم فعل الرذائل والفواحش» فزعموا أن نوحاً عليه السلام سكر "٠"‏ ووصفوا 
إبراهيم عليه السلام بالدياثة "7" وزعموا أن لوطا زنا بابنتيه "". وحاشا الأنبياء علييم السلام. 

وغير ذلك كثير من دعاومهم التي يتين العاقل من الناس أن هذا لا يمكن أن يقع من أوائك الصفوة من البشرء بل إن كل أصعاب 
ديانة ليعظمون عتم ويشعرون أنهم يحب أن يكونوا على حال كاملة» أو قريبة من الكال» من ناحية النزاهة والترفع عن الرذائل 
والدناياء فضلا عن الأنبياء الذين 7 الله وشرفهم. 

وما ذكره اليبود ووصموا به أنبياء الله تعالى يختلف تمام الاختلاف عما في القرآن الكريم» الذي جعل الرسل عليهم السلام في قة الال 
البشري» وخصهم بالاصطفاء. 


ما في السماوات| » إسيح اسم رَْكٌ الْأعل| ٠‏ والتسبيح: 
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مدت الناق 


قال تعالى: إومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولد اصطفيناه في الدنيا وانه ف 0 ل الصالحين| الصف" ]ع 
وقال تعالى: يك جتنا اناا إبراهيم على قومه رمه ترهم درجات م ا َ رك حَكي علي يم كه إتحاق علوت 06 هديا 


2 عدم ه اعسات ل ول و ار 0 رن جز م رمعي دم زوم ني ماروم 


5 هدينا من ل ومن ذريته داود وسليمان وايبوب ويوسف وموسى, وهارون وكدلك نزي المحسين , وزكريا ونحى وعسين 
وَإلياسَ كل مِنّ الصَّبلِينَ «واسماعيل الس ويونس ولوطاً وكلا فَْلْنَا عل الْحَالَينَ , ومن آبائهم دراي 


"2 " 0 سفر التكوين لل م" 
ل 0" سفر التكوين " 0/17 1 
7 0 "ةلمم 


وإخوائيم واجتييناهم وَهَدَيَاهم إل صراط مسقم , ذَلِكَ هدى الله بدي به مَنْ بْشَاءُ من عباده ولو أشْركُوا خبط عنهم ما كانوا 
يمون , ولك الذِنَ اهم الاب وَالكر وَالنبة قن كر ا هولاء ققد وكا با وما ُو با يكَافرينَ , وليك لين د ال 
[الانعام: *90-481] ٠‏ 
فهذه الآبات وغيرها كثير في أوائك الصفوة من البشر تظهر الفوارق الكبرى بين نصوص القرآن» وتحريفات اليهود في كتبهم» فكيف 
يمكن أن يكون القران مقتيسا من 'القوراة لو كنذا يعقلان: 

4- اليوم الآخر والبعث والجنة والنار. 
لايوجد اد الود في كابهم التوراة وكتبهم الملحقة به ذكر للبعث واليوم الاحى لهذا ظهر ضلالحم في الإيمان باليوم الآخر» بل لم 
يذكووا الجنة إلا فى قصة آدمء 0 عدا ذلك لم يذكروها البتة. وعندهم نص يتهم شير إلى البعث إشارة من طرف خفي» وذلك قولهم في 
سفر دانيال 53 " كثيرون من الراقدين في في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار والازدراء ء الأبدي. 
أما النصارى فلا يعتقدون أن فيها نعيماً حسيأ بل هو رؤية الله فققط. "١"‏ 
أما القران فهذه أظهر قضاياه بعد التوحيد» ولا يكاد تمر صفحة من المصحف إلا وفيها ذكر الآخرة أو النعي أو المذائعةه: تصريها أو 
تلميحاً. ع 03 2 3 
فهذا كله دليل على أن القران لا يممكن بحال أن يكون مأخوذا من البهود والنصارىء لآنهم فاقدون للعلم الصحيح» وفاقد الشئ لا 
يعطيه. كا جرت العادة أن الصورة تكون أضعف من الأصلء إلا أن القرآن الذي يزعم فيه أولئك الضلال ما يزعمون لا يمكن بحال 
أن يقارن بتلك الكتبء التي عبت بها أيدي البشر وسامتها تحريفاً وتخريها. 
1" أنظر: عل اللاهوت النظاي» ص 11٠١‏ 
وفي ختام هذا الرد نبين: 
أنه لم أسجل حياة رجل في التاريخ» وتحصى عليه كلماته وحركاته وسكاته في حله وترحاله» في بيته وخارج بيته مثل النبي صل الله 
عليه وسللء فقد كان الناقلون ينقلون» بل ويتعبدون بقل كل شيء عنه» صغر أو كبر» فرجل كا يقال: تحت انجهر إلى آخر لحظة 
من حياته» هل يمكن أن تقع الجهالة بحقيقة مصدره في العلل» وهل يمكن أن يكون عنده من يختلف إليه ليأخذ عنه العلم» ولا يشعر 
به أصحابه؟» ومن هو هذا الرجل الذي يمكن أن يكون أعلم الناس» بل لا يدانيه في علمه أحد» ومع هذا يخفي نفسه» ويذهب بالمد 
والشيرة غيرة؟! 
إن دعوى كهذه لاشك أن مدعهها لا يعي ما يقول» وإما مراده أن يقول شيئاً. 
وما يدل اقل كذب دعوى كهذه: 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاش حياته الأولى؛ بل الجزء الأكبر من حياته في مكة» وغادرها وهو في الثالثة واللمسين من العمر 
عليه الصلاة والسلام؛ وعاش فيبا بعد البعثة ثلاثة عشر عام وخلال هذه المدة نل عليه جملة كبيرة من القرآن. 
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ومن المعلوم أن مكة ليس فيها يبود ولا نصارىء ولا كانوا يختلفون إليها حجاجاً ولا زائرين» لأنها لا تشكل شيئاً بالنسبة لهمء فبالتالي 
دعوى أنه تع من اليهود أو من النصارى دعوى فارغة» خالية من أي مضمونء وإلا فليكشفوا عن هذا الهودي ذو النفس العظيمة 
والمتواضعة وذو العلم الجم والحبة الفائقة وتكران الذات الذي عل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وليكشفوا عن ذلك النصراني الذي 
علم النبي عليه الصلاة والسلام. لاشك أنهم لم يجدوهء ولن يجدوهء لأنه لا وجود له في الحقيقة. 

وإذا انتنفى وجود هذا الرجل في مكة؛ فكذلك في المدينة هو منتف أيضاء لأن الهود تجرد مجيئه إلى المدينة عادوه بعد أن عرفوه» 
واسقروا على هذا العداء الشديد» حتى أجل من أجلى منبم وقتل من قتل منهم» وهم على حالهم في العداء» ما يجعل دعوى أنه أخل 
منهم شيئاً منتفية اتتفاءً كاملا ولا يمكن وقوعها. 

هذا بيان مختصر في رد دعوى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه استفاد مادة القرآن الكريم من اليهود والنصارى» وأنها لا تعدو 
أن تكون من باب احرص والتخمين الباطل» والاتهام الكاذب» الذي دأب عليه أعداء الرسول صلي الله عليه وسلم في كل زمان 
ومكان» وحقيقته أنها دعوى لتبرير تكذيبهم له» وعدم متابعته والإيمان به. 


د يمدي من إشاء بفضله» ويضل من إشاء بعدله» ولا يبلك على الله إلا هالك» وبعد: 

فهذه خاتمة أبرز فيها أهم النتائٌ التي توصلت إلبها من خلال البحث السابق: 

انمق أعظم أهداف المستشرقين هدم الإسلام» وتقويض أركانه. 

1ن لستدرفيق علدا الله وأ عدا وسؤاهه هعاونا أن يغلفوا ذلك كله باسم العلم والتحقيق. 

*-أن المستشرقين ل يأتوا لشيء ا لحب والوليد بن المغيرة وغيرهم» جمعهم الكفر والحسدء 
وفرقهم الزمان والمكان. 

ا ازعم الممتشرفين أن الي عل اش عليه ودر افترى القّران من عند نفسه دعوى باطلة ومستحيلة لعدة أسباب: 

أولا. أنه قال إنه من عند الله وهو الصادق المي وشبد له أعذاةه بذلك. 

ثانياً أن القرآن لم يكن متيساً لني عليه الصلاة والسلام في كل حال. 

ثالث أن الله تعالى عاتبه في القرآن في عدة مواطن. 

زابعاد أن" القر ان حوى علوم فلكية وبحرية وعلم الأجنة وغير ذلك» مما لا يمكن لبشر أن يعلمهاء وخاصة في زمان النبي صلي الله عليه 
وسلم. 

خامساً أن القرآن حوى نصوصاً عن حوادث حدثت بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم علمها اللطيف اخبير. 

ه-أن المستشرقين زعموا أن النبي صلي الله عليه وسلم اقتبس القرآن» واستفاد مادته أو جزءاً كبيراً منها من التوراة والإنجيل» أو من 
الهود والتصارى» وهذه دعو باطلة لعددة أسنات: 

أولا أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يلق أحداً من الهود والنصارى قبل البعثة» وإئما لقي الهود في المدينة» ووقع بينه وبيهم العداءء 
فلا يمكن أن يعلموه شيئاً ما علبهم الله وهم أهل الكبن واطنيد: 

ثانياً أن النبي صلي الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» فكيف له أن يستفيد من كتبهم. 

5 أن ما عند اليهود من العلم» وهو يوافق ما جاء في القرآن» فهذا دليل على أن المصدر واحد» وهو الله تعالى. 


زع مصادر ومراجع 


5 أن هناك فوارق جوهرية بين ما ورد 2 القران» وما ورد 2 التوراة» ثما يدل على أنه لا يمكن أن يكون استفاد منبا» والا وقع 
في نفس أخطائها وأغلاطها. 
وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسل. 
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